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صُ البحْث: مُلَخَّ
ـد القاسـم السجلماسـيّ )توفـي  تهـدف هـذه الدراسـة إلـى بيـان المنظـور البلاغـيّ العربـيّ لأبـي مُحَمَّ
زهـاء: 730هــ( فـي كتابـه: "المنزع البديع في تجنيس أسـاليب البديع" الـذي يُعدُّ من المنجزات التأسيسـيَّة 
م هـذا الكتاب منظورًا جديـدًا للتأليف البلاغيّ العربيّ بالغرب الإسـلامي/المغرب  للبلاغـة العربيَّـة. إذ يقـدِّ
الأقصـى. لأنَّ السجلماسـيّ أعـاد فيـه تنظيـم الخريطـة المصطلحيَّـة للبلاغيَّـة العربيَّـة، والحـدود المفهوميَّـة 

ـذي أسـهم - بشـكل كبيـر- في إثـراء المنظـور البلاغـيّ العربيّ. للمصطلـح البلاغـيّ، الأمـر الَّ
ــة فلســفيَّة، وهــذا يتَّضــح فــي تفريعه للأســاليب  هَــتْ جهــود السجلماســيّ البلاغيَّــة بخلفيَّــة نظريَّ لقــد وُجِّ
ــة وإعــادة صياغــة التعريفــات للمفهومــات المؤسســة لهــا، مــع انطلاقــه مــن ثنائيــة الجنــس والنــوع.  البلاغيَّ
ــة جميعهــا. أســهمت هــذه  تــي تشــمل العلــوم العربيَّ ــة الَّ ــة الأصيل ــة العربيَّ ــة اللُّغويَّ كمــا اســتند إلــى الخلفيَّ
ــة  ــة عربيَّ ــة بلاغيَّ ــور مدرس ــى ظه ــا أدَّى إل ــد، ممَّ ــيّ جدي ــور بلاغ ــيس منظ ــي تأس ــورة ف ــات المذك الخلفيَّ
ســين إلــى  جديــدة فــي المشــهد البلاغــيّ العربــيّ القديــم، وقــد كان السجلماســيّ علمًــا مــن أعلامــه المؤسِّ
ــذي أســهم فــي غنــى هــذا العلــم  جانــب بلاغيّيــن آخريــن لهــم منظــورات تســير فــي الاتِّجــاه نفســه، الأمــر الَّ
ــا بالقــرآن الكريــم،  ــا رهينً ــا وإعجازيًّ ــا أدبيًّ تــي تنــزع منزعً ــة الَّ ــاح علــى البلاغــة العربيَّ ــيّ نتيجــة الانفت العرب

ــا متَّصــلًا -فــي عمقــه- بالحجــاج. تــي تنــزع منزعًــا فلســفيًّا منطقيًّ ــة الَّ والبلاغــة الغربيَّ

ــد القاســم  الكلمــات المفتاحيَّــة: البلاغــة العربيَّــة، النظّــر البلاغــيّ، البلاغــة الأرســطيَّة، أبــو مُحَمَّ
ــة. اللُّغويَّ الخلفيَّــة  الفلســفيَّة،  الخلفيَّــة  السجلماســيّ، 
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Abstract:
This study aims to elucidate the Arabic rhetorical perspective of Abu 

Muhammed Al-Qasim Al-Sijilmasi (Died circa 730 A.H.)  In his book "Al-
Manza' al-Badī' fi Tajnis Asālib al-Badī'" which is considered one of the 
foundational works of Arabic rhetoric. This book offers a new perspective 
on Arabic rhetorical composition in the Islamic West. He reorganized the 
terminological framework of Arabic rhetoric and the conceptual boundaries 
of rhetorical terminology, significantly contributing to the enrichment of the 
Arabic rhetorical perspective. 

His rhetorical efforts were guided by a philosophical theoretical background, 
evident in his classification of rhetorical styles and the reformulation of 
definitions for the foundational concepts. He began with the duality of genus 
and species and drew from the rich Arabic linguistic heritage that encompasses 
all Arabic sciences. These backgrounds contributed to the establishment of a 
new rhetorical perspective, leading to the emergence of a new rhetorical Arabic 
school in the context of ancient Arabic rhetoric. He was a prominent figure 
among its founders, with other rhetoricians who shared similar perspectives. 
This contributed to the richness of this Arabic science, resulting from the 
interaction with Arabic rhetoric that has a literary and miraculous inclination 
rooted in the Quran, and Western rhetoric that possesses a philosophical and 
logical inclination deeply connected to argumentation.
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يَ زُهَاء: 730هـ( وَنَظَرُهُ البَلََاْغِيُّ ... جِلْمَاْسِيِّ )تُوُفِّ دِ القَاْسِمِ السَّ Tasleem Journal (32)129  *أَبُو مُحَمَّ

مة: المقدِّ
ــة  إنَّ كثــرًا مــن الباحثــن المعاصريــن*  لهــم فضــل كبــر في إخــراج بعــض القضايــا النقديَّ
ــوا  م ــن يمَّ ــة الَّذي ــان، خاصَّ ــوح والبي ــن الوض ــة م ــة عالي ــوض إلى درج ــرة الغم ــن دائ ــة م والبلاغيَّ
كهــا إشــكالات كُــرى، ممَّــا أســهم  وجهتهــم نحــو قــراءة الــراث البلاغــيّ العــربّي قــراءةً متبــرّة تحرِّ
ــة في تحليــل الخطــاب الأدبي، ســاعن -في ذلــك- إلى  ــة وبلاغيَّــة وآليَّــات مهمِّ في بيــان آراء نقديَّ
تشــكيل رؤيــة نســقيَّة حــول هــذا الإرث الأدبّي والفكــريّ والعلمــيّ الدفــن في تضاعيــف مصنَّفــات 

ــلاد الغــرب الإســلاميّ/المغرب الأقــى. ــة بب ــال في انتعــاش الحركــة العلميَّ لهــا إســهام فعَّ
وقــد كان عمــل هــؤلاء الباحثــن متمثِّــلًا في تحقيــق المخطوطــات، بغيــة كشــف مناطــق جديــدة في 
ــق رأيــه ليســتقرئ  الأدب العــربّي القديــم وعلومــه، أو الإســهام بدراســة يجيــل فيهــا الــدّارس المدقِّ
ــاة بهــدف وضــع قــراءات  ــرَقْ بابهــا بعــدُ، مــع اســتخراج دررٍ تســتحق الوقــوف والأن ــا لم يُطْ قضاي
علميــة جديــدة لهــذا الإرث، هــذا مــا تفطــن إليــه عــلال الغــازي فأقــدم عــى تحقيــق كتــاب: "المنــزع 
ــد القاســم الســجلماسي 1 **، فضــلًا عن تأليــف مصنَّف  البديــع في تجنيــس أســاليب البديــع" لأبي مُُحمََّ
ــذي حــاول فيــه  آخــر بعنــوان: "مناهــج النقــد الأدبّي بالمغــرب خــلال القــرن الثامــن للهجــرة"2، الَّ

ــة الحديثــة والمعــاصرة. ــة والبلاغيَّ ــة مغيَّبــة في الدراســات النقديَّ اكتشــاف جغرافيــة معرفيَّ
ـة-،  ونشـر -في هـذا الصـدد- إلى أنَّ مسـألة البحـث في الـراث البلاغـيّ العـربّي -بصفـة عامَّ
ة  ل خصوصيَّـات تمثِّل الملامـح العامَّ تي تشـكِّ مات الَّ ـة-، هـو بحث عـن المقوِّ والمغـربّي -بصفـة خاصَّ
ـذي يمثِّل  ـذي يزخر بـه هـذا الإرث العلمـيّ، والَّ للنظّـر والمنهـج المتَّبـع، كـما يبـنِّ العمـق الفكـريّ الَّ

ـة والبلاغيَّـة لأهـل المغرب. دت بهـا المصنَّفـات النقديَّ اتيَّـة تفـرَّ ـة وهُويَّ خصوصيَّـة حضاريَّ

1   السجلماسي، أبو مُحمد القاسم. المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تحقيق. علال الغازي، ط1 )الرباط: مكتبة المعارف، 1980(، 45_ 58.
2  الغازي، علال. "مناهج النقد الأدبي بالمغرب خلال القرن الثامن للهجرة" ): جامعة مُحمد الخامس، منشورات كلية الآداب والعلوم 

الإنسانية، سلسلة: رسائل وأطروحات رقم: 42، 1999(.
* نقصد هنا المحققن والدارسن الذين أخرجوا مصنفات بلاغية من رفوف الخزانات، فعكفوا عى تحقيقها وتدقيق متنها لتصل إلى القارئ 
العربي وتشكل مصدر اهتمام الدّارسن الذين يودون كشف المسار العلمي الذي عرفته العلوم العربية. ومن بن هؤلاء، نذكر: )عبد 

الله المرابط الرغي، وعلال الغازي، ومُحمد بنشريفة، ورضوان بنشقرون... إلـخ(.
** هو: "أبو مُحمد القاسم بن مُحمد بن عبد العزيز الأنصاري السجلماسي... عره كان عرا ازدحمت ساحته بالأعلام في كل فن، وتنوعت 
تيارات ثقافته في عمق وجدة وتنافس... ]وقد ذاعت[ شهرتــ]ــه[... العلمية في الأوساط المغربية أو الأندلسية... ]كما ذاع[ صيتـ]ــه[... 
قبل تأليف المنزع مما يدل عى أنّه كان ذا وزن علمي واجتماعي سواء في المغرب أو بالأندلس... ]تتميز شخصيته وثقافته بالموسوعية، 

والتفلسف، والنقد، والتمكن من العلوم اللغوية، وعلم المصطلح، والميل إلى الأدب وعوالمه، والحرية والاستقلال بالرأي["
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مــن هــذا المنطلــق، نســعى -في هــذا البحــث- إلى تقليــص المســافة بيننــا وبــن المنجــزات البلاغيَّــة 
ــرب،  ــربّي بالمغ ــيّ الع ــز البلاغ ــذا المنج ــراءة ه ــادة ق ــل في إع ــمى، يتمثَّ ــدف أس ــق ه ــة لتحقي الراثيَّ
تــي تعــود إلى الانطــلاق مــن  وذلــك بإنجــاز قــراءة نســقيَّة تســتحضر الجوانــب المقاميَّــة والمقاليَّــة... الَّ

قــت أصحابهــا وقتــذاك. ــة أرَّ إشــكالات معرفيَّ
ــلاميّ/ ــرب الإس ــة الغ ــت في ترب ــذي نب ــدًا الَّ ــربّي، وتحدي ــيّ الع ــراث البلاغ ــث في ال إنَّ البح
المغــرب الأقــى، يــأتي في ســياق الكشــف عــن العــوالم المغيَّبــة في مســار إســهام علــماء هــذا القُطــر في 
ــة في تاريــخ العلــوم العربيَّــة، لكــون منجزهــم  ــم يمثِّلــون -فعــلًا- حلقــة مهمَّ العلــوم العربيَّــة، لأنَّهَّ
ــا، يتمظهــر -بشــكل  ــل تفاعــلًا منفتحًــا عــى ثقافــات أخــرى، كــما يمثِّــل تلاقحًــا فكريًّ العلمــيّ يمثِّ
ــح  ــل والتلاق ــر، والتداخ ــر والتأثُّ ــة التأث ــت ثنائيَّ ــا يثب ــارئ، ممَّ ــكلِّ ق ــاح ل ــوروث المت ــيّ- في الم ج
ــة  ــة العربيَّ ــن الخصوصيَّ ــمازج ب ــب الت ــك، إلى جان ــر ذل ــو غ ــا ه ــربي وم ــو ع ــا ه ــن م ــة ب والمثاقف
ــذي أطَّرتــه إشــكالات مُغايــرة في صياغــة نموذجــه  وخصوصيَّــات أخــرى توحــي بوجــود الآخــر الَّ
ــر الفكــريّ، والتقوقــع نحــو الــذات، وقدســيَّة المــوروث. البلاغــيّ الخــاصّ، ممَّــا ينفــي معطــى التحجُّ
اســتنادًا إلى ذلــك، انطلقنــا في هــذا المضــمار لمدارســة كتــاب: "المنــزع البديــع في تجنيــس أســاليب 
تــي صاغــت الــدرس البلاغــيّ  ــه مــن الكتــب البلاغيَّــة العربيَّــة بالمغــرب الأقــى، الَّ البديــع" 3 *، لأنَّ
ــة في ترتيــب أجــزاء هــذا العلــم بنِفََــسٍ فكــريّ فلســفيّ  ــة جديــدة حكمتهــا رؤيــة خاصَّ العــربّي في حلَّ
ــة  ــات البلاغيَّ ــي في المصنَّف ــده المتلقّ ــا عه ــرة لم ــة مغاي ــبكة مصطلحيَّ ــة في ش ــاليب البلاغيَّ ــر الأس أطّ
ــي لم  ت ــرب الَّ ــة بالمغ ــات البلاغيَّ ف ــلُّ المؤلَّ ــه ج ــاز ب ــاصّ تمت ــع خ ــة- طاب ــذا -في الحقيق ــة. وه المشرقيَّ
ــا -في  هه ــوم"4، إذ وجَّ ــاح العل ــه: "مفت ــكاكيّ )ت626هـــ( في كتاب ــوب الس ــور أبي يعق ــر بمنظ تتأثَّ

ــة. أثنــاء التأســيس- المنطــقُ، والفلســفة، والعلــوم العربيَّ

البديع للسجلماسي،" مجلة الدراسات العربية .المجلد38،  "القضايا البلاغية والنقدية في المنزع  3   العلوي، صالح بن أحمد بن سليمان، 
العدد3.1311 )2018(:.

4  أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق. نعيم زرزور، ط2 )بروت-لبنان: دار الكتب العلمية، 1987(.
* أشار صالح بن أحمد بن سليمان العلوي إلى علاقة عنوان الكتاب بالنظر البلاغي عند السجلماسي في قوله: "... هذا العنوان المسجوع 
يوحي أنّ السجلماسي لا يختلف في نظرته إلى البديع عن المتأخرين الذين تكلفوا تكلفا في تقسيمه وتفريعه أضربا شتى من التفريع، 
ولكن حن نتوغل في فصوله الداخلية، فإننا نكتشف أننا إزاء تصوّر مخالف لما كان سائدا عن البديع، فصاحبه لا يهدف إلى إحصاء 
هذا الفن كما صنفوا أولئك الذين صنفوا في هذا "العلم"، فالتمرد عى المفهوم الذي كان سائدًا للبديع واضحا في المنزع، نلاحظه في 

منهاجه وأسلوبه وفي القضايا التي تناولها".



يَ زُهَاء: 730هـ( وَنَظَرُهُ البَلََاْغِيُّ ... جِلْمَاْسِيِّ )تُوُفِّ دِ القَاْسِمِ السَّ Tasleem Journal (32)131  *أَبُو مُحَمَّ

، يجــد انصهــارًا للفلســفة اليونانيَّــة، كــما يجــد أثــرَ قــراءة  إنَّ قــارئ كتــاب: "المنــزع البديــع"
ــال- في تحديــد بنيــة الكتــاب  الفلاســفة المســلمن لكتــاب: "فــن الشــعر"5*، ممَّــا أســهم -بشــكل فعَّ
مــن جهــة التقســيم والتفريــع والتبويــب لتلــك الأســاليب، فضــلًا عــن المنهــج المتَّبــع والأســلوب 
ــة في وضــعِ نَظَــرٍ جديــد  تــه المعرفيَّــة، إذ نحــا فيــه صاحبــه منحــى المنطــق والدقَّ ــذي صيغــت بــه مادَّ الَّ
ــة مــن جهــة الرتيــب والتقســيم والتفريــع، وكذلــك في وضــع الحــدود للمصطلــح  للبلاغــة العربيَّ

ــة في صرح التأليــف البلاغــيّ بالمغــرب الأقــى. ــة مهمَّ ــل لبن ــذي مثّ البلاغــيّ، الأمــر الَّ
ــة لبحــث النَّظَــرِ البلاغــي لــدى الســجلماسّي، في تضاعيــف  صــت هــذه الورقــة البحثيَّ لهــذا خُصِّ
ــا جديــدًا دافــع عنــه وأثبتــه مــن بــداءة المصنّــف  نــا وجدنــا في هــذا المصنَّــف نظــرًا بلاغيًّ منجــزه، لأنَّ
تــي تنضبــط بـ"ـــــثمانية إجــراءات، هــي الجمــع  مــات التأليــف، الَّ نــه مــن مقوِّ إلى آخــره، نظــرًا لتمكُّ
ــضر  ــت تح ــر" 6، وإن كان ــشرح والتفس ــل وال ــم والتحلي ــف والتعمي ــة والتصني ــف والمقارن والوص

ــف قيــد الدراســة. بشــكل متفــاوت في مختلــف مواضــع المصنَّ
ــم دراســتنا إلى مُحوريــن اثنــن، تخلَّلتهــما مطالــب، نعرضهــا  وانســجامًا مــع ذلــك، ارتأينــا أن نقسِّ

فيــما هــو آتٍ:
1. السياق الثقافّي خلَال القرنين السابع والثامن الهجريّين بالغرب الإسلَاميّ/المغرب

1.1. ثقافة القرنن
رات القرنن 2.1. تطوُّ

3.1. ثقافة السجلماسّي.
ة للنظر البلَاغيّ عند السجلماسّي.  2. الخلفيَّة الفلسفيَّة واللُّغويَّ

1.2. الخلفيَّة الفلسفيَّة للنظر البلاغيّ عند السجلماسّي.
ة للنظر البلاغيّ عند السجلماسّي.  2.2. الخلفيَّة اللُّغويَّ

1.2.2. الخلفيَّة المعجميَّة.
5   وهابي، عبد الرحيم. القراءة العربية لكتاب فن الشعر لأرسطو طاليس، ط1 )أربد-الأردن: عالم الكتب الحديث، 2011(، 3.

6   عبد الدايم، مُحمد عبد العزيز. النظرية اللغوية في الراث العربي، ط1 )مر: دار السلام، 2006(، 34.
* بنّ هذه المسألة مُحمد العمري في قوله: "... والحقيقة أن من تناولوا فن الشعر من الفلاسفة المسلمن العرب، الفارابي وابن سينا وابن 
رشد، لم يكونوا مرجمن بل كانوا قراء. قاموا بتلخيصات أبرزوا فيها ما هو عام وإنساني من أفكار أرسطو، واستبدلوا ما هو بيئي يوناني 

بما يناسبه من البيئة العربية، باذلن قصارى الجهد في التعريف والتمثيل".
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2.2.2. الخلفيَّة الرفيَّة.
3.2.2. الخلفيَّة النحويَّة.

4.2.2. الخلفيَّة العروضيَّة.
تي بلغتها الدراسة.  ثُمَّ الخاتمة الَّتي عرضنا فيها أهمِّ النتائج الَّ

ـة الدقيقـة  سـنكون بهـذا التقسـيم مقدّمـن للقـارئ رؤيـة شـاملة، لا ندعـي فيهـا الإحاطـة العامَّ
لـكلِّ مـا تميّـز بـه القـرن الثامن الهجـريّ، ومـا أورده السـجلماسّي  في منجـزه، وإنَّما هي إحاطـة علميَّة 

لت النظـر البلاغـيّ والأسـاس المعـرفّي لـدى الرجل. تـي شـكَّ تحـاول الإلمـام بالأسـس الكـرى الَّ
1. السياق الثقافّي خلَال القرنين السابع والثامن الهجريّين بالغرب الإسلَاميّ/المغرب

1.1. ثقافة القرنين
ــة بالمغــرب7 8 9، وعندمــا نعــود  عــرف القرنــان الســابع والثامــن الهجريّــن مدرســةً بلاغيَّــة عربيَّ
ــدة  ــق جدي ــم طري ــبق في رس ــم الس ــفة كان له ــن والفلاس ــد أنَّ البلاغيّ ــن، نج ــذا الزم ــرة ه إلى ذاك

ع إلى ســبيلن اثنــن، همــا:  تتفــرَّ
ل: سبيل التنظر.-  الأوَّ
الثاني: سبيل التطبيق.- 

ــز  ــت في منج ــتَّى، تمثَّل ــة ش ــالات معرفيَّ ــتحضر مج ــموليَّة تس ــة ش ــا- برؤي ــبيلان -معً ــر الس يتأطَّ
ــيّ  ــاء المراك ــن البنَّ ــانّي10، واب ــم التلمس ــن إبراهي ــد ب ــم: )مُُحمََّ ــر منه ــلام، نذك ــن الأع ــة م مجموع

ــرزوق )ت781هـــ(11  ــن م ــبتيّ )ت760هـــ(، واب ــف الس ــددي )ت721هـــ(، والشري الع
وابن خلدون )ت808هــ(... إلخ(.

ــروف  ــم ظ ــن له ــيّ أمّ ــيّ وتعليم ــاريّ ودين ــياسّي وحض ــلام في جــو س ــؤلاء الأع ــاش ه ــد ع وق

تنسيق  العربية: مسارات ورؤى،،  البلاغة  تأريخ  التلقي-القراءة-التصنيف، ضمن كتاب:  بالمغرب:  العربية  البلاغة  العنكِري خالد،    7
وإشراف. سعيد العوادي، ط1 )الأردن-عمان: دار كنوز المعرفة، 2023(.

8   ساهر، مولاي عبد العزيز. قضايا النقد الأدبي عند ابن البناء العددي، دراسة في الروض المريع في صناعة البديع وعلاقتها بإعجاز القرآن 
)الدار البيضاء-المغرب: أفريقيا الشرق، النادي الأدبي بمراكش، 2016(.

9  ضيف، أحمد. بلاغة العرب في الأندلس، ط2 )تونس: سلسلة الدراسات الأدبية، 1998(.
10  مجموعة من الأساتذة، موسوعة العلماء والأدباء الجزائرين، إشراف. رابح خدّوسي )الجزائر: منشورات الحضارة، 2014(، 564/1.
11   التلمساني، مُحمد ابن مرزوق. المسند الصحيح الحسن في مآثر مُحاسن مولانا أبي الحسن، دراسة وتحقيق. ماريا خيسوس بيغرا )الجزائر: 

إصدارات المكتبة الوطنية، 1981(، 19.
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العطــاء المعــرفّي والعلمــيّ، ممَّــا أســهم -بشــكل واضــح- في ازدهــار العلــوم خــلال هــذه المرحلــة. 
ــا وثقافيًّــا. كــما  ــا وفكريًّ فخــلال الحكــم المرينــيّ )667-869هـــ(12  عــاش الأدبــاء انتعاشًــا حضاريًّ
ــة  ــذه الدول ــد "كان رأس ه ــة13، وق ــة والشرعيَّ ــات اللُّغويَّ ــا في الدراس ــة تقدّمً ــذه المرحل ــت ه عرف
عبــد الحــقِّ المرينــيّ، وكان لــه نفــوذ في القبائــل... وأخــذ في تنظيمــه وإصلاحــه عــى طريقــة تكفــل 
لــه النُّجــح"14. وقــد شــيّد المغــرب -في هــذا العــر- حضــارةً عمرانيَّــةً عــرف فيهــا وجهًــا إبداعيًّــا 
شــمل المــدارس، والمســاجد، والمستشــفيات، والمقصــورات، والقصــور، والحمامــات، وكســب 

ــة الإســلاميَّة. دَ بصــورٍ ميَّزتــه عــن باقــي المــدارس العالميَّ ــةً، إذ تفــرَّ العمــران المرينــيّ خصوصيَّ
ة والعلميَّة،  وإذا عمّقنا البحث في الجانب الدينيّ، نجد التفاعل المذهبيّ في الحياة الثقافيَّة والفكريَّ

دة، وحَرَصَ المسلمون عى الوحدة، وهو ما نتج عنه: إذ انتشرت العقيدة الإسلامية الموحَّ
الاعتناق للمذهب الأشعريّ في المعتقدات.-
ك بالمذهب المالكيّ في الفقهيَّات.- التمسُّ
ــة الســنِّيَّة بطريقتــي أبي مديــن، وأبي الحســن الشــاذلّي، وابــن الحــاج أحــد جهابــذة -  ظهــور الصوفيَّ

المتصوّفــن، "ولــه مــن الكتــب "المدخــل" وتوفيِّ ســنة 737هـــ وهناك أيضًــا: زروق الفــاسي، وله 
كتــب عديــدة وتــوفيِّ بطرابلــس الغــرب ســنة 819هـــ"15 .

انبثاق حركات فقهيَّة وقفت ضد البدع وأهل الملل والنِّحل والمدِّ اليهوديّ والمسيحيّ.- 
مناقشة أصول الديانات التي عُرفت بطابعها الفلسفيّ في ضوء الدراسات الدينيَّة.- 
أشهر علماء الفقه في هذه المرحلة: "ابن الحسن الصغر، وهو فقيه كبر، ولي قضاء "تازة" في عهد - 

أبي يعقوب، ورحل إلى الأندلس ودرس في جامعة غرناطة، وله كتب منها: مجموع الدرّ النثر، 
رشيد  "ابن  والتفسر:  الحديث  علماء  أشهر  الورياغيّ"16.  وكذلك  719هـ  سنة  وفاته  وكانت 
عًا في اللُّغة والأدب أيضًا.  ثًا متضلِّ اظ. ولد بسبتة 657هـ. وكان مُحدِّ ة الحفَّ السبتي، ومن الأئمَّ

زًا في الحديث والتفسر والسر وله مؤلَّفات: شفاء الغليل"17. وابن غازي وكان مرِّ
12   ابن تاويت، مُحمد. عفيفي،  مُحمد الصّادق .الأدب المغربي )بروت-لبنان: مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني، 1960(، 207.

13  ابن تاويت، مُحمد الصّادق عفيفي، 216.

14  ابن تاويت، مُحمد الصّادق عفيفي، 209.

15  ابن تاويت، مُحمد الصّادق عفيفي، 217.

16  ابن تاويت، مُحمد الصّادق عفيفي، 216.
17  ابن تاويت، مُحمد الصّادق عفيفي، 216_ 217.
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رات القرنين 2.1. تطوُّ
عرف هذا العر تطوّرًا في مجالات علميَّة شتّى، منها:

ــة    ــن للطلب ــلامة والأم ــا للس ــدارس ضمانً ــاء الم ــة بن ــادة هندس ــى إع ــل ع ــم: العم ــوّر التعلي تط
والأســاتيذ، وانتقــاء الكتــب اقتنــاءً، واســتقطاب أســاتيذ أكفــاء.

بنـاء    العقليَّـة في  ر  المجـالات، وتطـوُّ مهـا في مختلـف  العلـوم وتقدُّ نمـو  ـة:  النظريَّ العلـوم  ر  تطـوُّ
رًا ملحوظًا: علم المنطق، والطب، والهندسـة،  الحضـارة والثقافـة. ومـن بن العلـوم الَّتي عرفت تطـوُّ
والرياضيَّـات، والفلـك، والزراعـة. نذكـر عـى سـبيل التمثيـل في الطـبِّ والكيميـاء: "أبـا الحسـن 
المراكـيّ، وأبـا العبَّـاس الجزنائـيّ، وقـد بـرع في الكيميـاء وتـوفيِّ بتونـس سـنة 749هــ، ولـه كتـاب: 
ـة. وفي الرياضيَّـات والفلك: ابن  الأصـداف المنفضـة عـن أحـكام علم صناعـة دينار الذهـب والفضَّ
البنـّاء العـددي المراكـي، الريـاضّي الشـهر، ولد سـنة 654هـ، وعى يديـه اجتمع ما تفـرق في أيدي 
علـماء الرياضيَّـات، وكانـت غايـة العلـماء من بعـده تفهم كتبه، وقـد ذكره ابن خلـدون في تاريخه"18 .

ــرَ الاســتقرار الســياسّي للعلماء مجــالًا رحبًــا للتفكر في قضايــا متَّصلة    تطــور العلــوم الإنســانيَّة: وَفَّ
ــث حيــاة الفــرد، و"انطلاقًــا مــن  تــي تؤثِّ ــة الَّ ــة الظــروف العامَّ دة، خاصَّ بالإنســان مــن جهــات متعــدِّ
هــذه الأرضيَّــة الخصبــة الواعــدة عطــاءً واســتقلالًا في الــرأي نــما علــم الاجتــماع والتفكــر الســياسّي 
عــى يــد ابــن خلــدون، وابــن أبي زرع وابــن مــرزوق ومــن ســلك مســلكهم ونَّهــج نَّهجهــم في التفكر 
والتأليــف خــلال هــذه المرحلــة الخصبــة من تاريخنــا الفكــري"19 . كما نجــد في التاريخ: "ابــن زرع... 
صاحــب كتــاب، الأنيــس المطــرب بــروض القرطــاس في أخبــار ملــوك المغــرب وتاريــخ )فــاس(. 
ــار في  وفي الجغرافيــا والرحــلات: ابــن بطوطــة الطنجــي الرحالــة الشــهر، ولــه كتــاب: "تحفــة النظَّ

غرائــب الأمصــار" وتوفي ســنة 888هـــ" 20 .
ــة: عرفــت هــذه المرحلــة نبــوغ العديــد مــن العلــماء الذيــن تميّــزوا في العلــوم    أزهــار العلــوم اللُّغويَّ

ــة العربيَّــة، نذكــر منهــم: "ابــن آجــروم الشــهر، وتــوفي بفــاس ســنة 723هـــ ولــه شرح "حــرز  اللُّغويَّ
الأمــاني.." وكذلــك: ابــن هانــئ الســبتي، والمكّــودي..." 21.

18  ابن تاويت، مُحمد الصّادق عفيفي، 217.
19  السجلماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، 43_ 44.

20  ابن تاويت، مُحمد الصّادق عفيفي، الأدب المغربي، 217.
21  ابن تاويت، مُحمد الصّادق عفيفي، 217.
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الأدب والشــعر: نــما الإبــداع الأدبّي في هــذا العــر نتيجــة "تطــوّر الأدب والشــعر فيــأتي بصــورة   
ــة مــع القاعــدة في الدولة المرينيَّــة التي  طبيعيَّــة تبعًــا لتطــوّر العقليَّــة المغربيَّــة وتحضرهــا وانســجام القمَّ
أحــبَّ ملوكهــا الأدب، ورجالــه، ونظمــوا الشــعر وتدارســوه مــع الشــعراء والدارســن"22. انبثــق 
ــة  ــة ضمــن التأليــف، وتحديــدًا في العلــوم الاجتماعيَّ ــة المغربيَّ في هــذه المرحلــة -تحديــدًا- الخصوصيَّ
تــي بــدت ملامُحهــا واضحــة مــع ابن خلــدون )ت808هـــ( في علمــي التاريخ  ــة الَّ والفلســفيَّة واللُّغويَّ
والاجتــماع، والمــكلاتي )ت626هـ( في فلســفة علم الأصــول، وحازم القرطاجنَّــيّ )ت684هـ(23*،  
والســجلماسّي )ت730هـــ(، وابــن البنَّــاء المراكيّ )ت721هـــ(  24** في علم البلاغــة، وابن مرزوق 
)ت781هـــ( –فيــما بعــد- في علــم السياســة... إلــخ، لازدهــار "العلــوم العقليــة والنظريــة، وبــرز 
فيهــا أقطــاب في كل مــن أقطــار المغــرب العــربي، وذلــك لحاجــة الإمراطوريــة المرينيــة إليهــا، مــن 

أجــل بنائهــا عمرانًــا واقتصــادًا، وجيشًــا وثقافــة، وفكــرًا وحضــارة..."25.
د الجـذور الرئيسـة للمنحى البلاغـيّ العربّي بالمغـرب، الَّذي  بنـاءً عـى مـا ذكرنـا، يحقّ لنـا أن نحدِّ
ـة العربيَّة، والفلسـفة، والمنطـق، والفقه،  وظَّـف فيـه أعلامـه معـارف عديدة تجمـع بن العلـوم اللُّغويَّ
ـة تنظرًا  ة والدقَّ وعلـم الحديـث، وعلـوم القـرآن... إلخ، وبلـغ فيها من النجـاح مبلغًا معقـولًا بالجدَّ
ا أسـهم في إحـداث جسـور معرفيَّـة جديـدة تربـط بـن الخصوصيَّـة العربيَّـة واليونانيَّـة  وتطبيقًـا، ممّـَ
سـة عـى الفكـر الفلسـفيّ المنطقـيّ والجدلّي/الحجاجـيّ، بفضـل الاتِّصـال بالمنجـز الأرسـطي  المتأسِّ
والتشـبُّع بأفـكاره، والانفتـاح عـى ترجمات/تلخيصات الفلاسـفة المسـلمن لكتاب: "فنّ الشـعر".

22  السجلماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، 44.
الغرب  دار  )تونس:  ط5  الخوجة،  ابن  الحبيب  مُحمد  وتحقيق.  تقديم  الأدباء،  وسراج  البلغاء  .منهاج  حازم  الحسن  أبو  القرطاجني،   23

الإسلامي، 2014(، 118.
النشر  دار  البيضاء-المغرب:  )الدار  ط1  بنشقرون،  رضوان  تحقيق.  البديع،  صناعة  في  المرَيع  الروض  البناء.  ابن  العددي،  المراكي   24

المغربية، 1985(، 7_ 8.
25  ساهر، قضايا النقد الأدبي عند ابن البناء العددي، دراسة في الروض المريع في صناعة البديع وعلاقتها بإعجاز القرآن، 16.

* صاحب كتاب: "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"، وقد بنّ مُحقق الكتاب قيمته الرجل العلمية قائلا: "ألّم بفلسفات سقراط وأفلاطون 
وأرسطو طاليس من خلال الرجمات العربية، فهو بهذا الاعتبار رجل فرد في عره، تميّز من بن الأندلسين المهاجرين بنظمه، كما كان 

مرجعا بينهم في علوم اللغة والنحو والبلاغة والمنطق والشعر"
** صاحب كتاب: "الروض المرَيع في صناعة البديع" قال فيه مقدّم الكتاب: عزة حسن: "كتاب "الروض المريع" واحد من سلسلة 
كتب في باب النقد والبلاغة ألفها عدد من العلماء الكبار في بلاد المغرب العربي إبّان القرن السابع للهجرة والقرن الذي تلاه، وهذه 
الفرة الزمنية كانت فرة نَّهضة عظيمة شاملة في المغرب، شملت شتى ميادين المعرفة والحضارة. وإذا نظرنا إلى مجموع هذه الكتب نظرة 
عامّة، وتدبرنا مرامي أصحابها وطرائقهم في تأليفها، وتبينا طبيعة تفكرهم فيها، عرفنا أنَّهم ينطلقون من منطلق واحد، وأدركنا أنَّهم 
أبناء مدرسة واحدة يستقون من منابع واحدة، ويسرون في إبداعاتهم لبلوغ غاية واحدة وقد امتزج تفكرهم وكتبهم آثار تراث العربية 

وآدابها بآثار الراث اليوناني المتمثل في كتب أرسطو خاصة، ولاسيما كتبه في المنطق والنقد"
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دوا بنظََــرٍ جديــد في علــم  هــذه المعطيــات المذكــورة آنفــا، تثبــت أنَّ البلاغيّــن المغاربــة تفــرَّ
ــه  ــج عن ــا نت ــة، ممَّ ــة العربيَّ ــع الخصوصيَّ ــوه م ــطي وكيّف ــز الأرس ــن المنج ــوا م ــم اغرف ــة، لأنَّهَّ البلاغ
ــرآنّي،  ــاز الق ــة الإعج ــت في ترب ــي نبت ت ــة، الَّ ــة العربيَّ ــة البلاغ ــن خصوصيَّ ــزاوج ب ــا ي ــا بلاغيًّ تأليفً
ســت بغايــة الإقنــاع،  ــة التــي تأسَّ ــة عــى الشــعر... وبــن البلاغــة الغربيَّ ــة التطبيقيَّ والممارســة النقديَّ
لكونَّهــا وليــدة المرافعــة أمــام المحاكم/إثبــات الملكيَّة/الدفــاع عــن الأرض/إعــادة الحــقّ المســلوب.
ــه مــن الصعــب "الفصــل بــن البلاغــة والفلســفة،  ونــودُّ أن نشــر في هــذا المضــمار البحثــيّ، إلى أنَّ
ر الحديــث عــن هــذه أو تلــك دون اســتحضار مســارهما المتقلــب... ففــي البــدء كانــت  ويتعــذَّ
، مرتبطــة بالراع عــى ملكيَّــة الأرض، وآليَّات اســرجاعها  البلاغــة، في العهــد اليونــانّي عــى الأقــلِّ
ــة  ــم الخطابَ ــى تعلّ ــال ع ــى الإقب ع ع ــجَّ ــا ش ــو م ــا. وه ــة وقته ــات الحاكم ــقوط الديكتاتوريَّ ــد س بع
وقواعدهــا، وذلــك لغــرض المرافعــة أمــام المحاكــم قصــد اســرجاع الأرض المنهوبــة"26 . والحــق 
ــا  ــف تمامً ــة، يختل ــي الخطابَ ــدي معلم ــى أي ــة ع ــه البلاغ ــأت في ــذي نش ــربّي، الَّ ــياق الغ ــذا الس أنَّ ه
عــن الســياق العــربّي، لكنَّنــا نجــد الســجلماسّي )ت730هـــ( مســتحضًرا لبعــض الخصائــص المميّــزة 
ســة لنظــر بلاغــيّ يقــوم عــى ثنائيتــي الجنــس والنــوع؛  ــة المؤسَّ ــة الفكريَّ ــا مــن الناحي للبلاغتــن معً
ــادٍ  ــذا ب ــه، وه ع من ــرَّ ــرى تتف ــا أخ ــمل أنواعً ــصّ ويش ــاني: أخ ــاني، والث ــمل الث ــمّ ويش ل: أع ــالأوَّ ف
ــزج  ــيلا مُ ــدة أنبتــت فَسِ ــا جدي ــده تأخــذ روحً ــه، وهــو مــا جعــل البلاغــة عن في تقســيماته وتفريعات
ــن  ــن الخلفيَّت ــدأِ التناغــم ب ــن ومنطلقــن، مــع مراعــاة مب ــن رأي ــه ب ــع في ــن، وجُم ــن خاصيَّت ــه ب في
ــا مــن ناحيــة النشــأة، المتفقتــن مــن ناحيــة التأســيس لمدارســة الخطــاب. يًّ المعرفيَّتــن المختلفتــن كلِّ

ويكمن إيجاز ما ذكرنا في الخاصيَّتن الآتيتن:
الخاصيَّة الأولى: استحضار الفكر العربّي والفكر اليونانّي.  
ل: إعجــازيّ، ونقــديّ تطبيقيّ/جمــالّي. والآخــر:    الخاصيَّــة الثانيــة: الجمــع بــن رأيــن؛ الأوَّ

تداولّي/جدلّي/إقناعــيّ.

26   جري، إدريس .البلاغة والفلسفة في أعمال مُحمد عابد الجابري، ط1 )القاهرة-مر: دار العن، 2020(، 145.
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ــا  ــة، ممَّ ــة متناغم ــن في توليف ــن المختلف ــن المنطلق ــع ب ــا جم ــا ثالثً ــا بلاغيًّ هً ــي توجُّ ــا يعط ــو م وه
ــة. ــة العربيَّ ــة إلى البلاغ ــكار الهيلينيَّ ــوج الأف ــهم في ول أس

3.1. ثقافة السجلماسّي )ت730هـ(
الســجلماسّي )ت730هـــ( موســوعيّ الثقافــة، حــاذق في التأليــف بــن العلــوم العربيَّــة والــرؤى 
ــلاع  ــة العميقــة، واســع الاطِّ ــة ذات الصبغــة الفكريَّ ــه "مشــارك في القضايــا الدينيَّ الفلســفيَّة، كــما أنَّ
عــى علــوم اللُّغــة العربيَّــة، متمثِّــل تمثُّــلًا عميقًــا للثقافــة الهيلينيَّــة والفلســفة الإســلاميَّة، قــوي الدراية 
ــه  ــا يطرح ــلًا، وم ــا ومُحلِّ ــوص وآراء مناقِشً ــن نص ــورد م ــا ي ــن في كلِّ م ــل التكوي ــة، متكام والرواي
ة  مــن قضايــا مهــما كان مصدرهــا أو مكانــة صاحبهــا يتنــاول كلَّ ذلــك في عمــق فكــريّ، وبأســتاذيَّ
تتجــىَّ في المناقشــة العلميَّــة الهادئــة، والموضوعيَّــة في إصــدار الأحــكام"27. ونجــد في كتابــه: "المنــزع 
ــة، و"اســتقطب  ــة والفلســفة اليونانيَّ ــلاع العميــق عــى الثقافــة العربيَّ البديــع" منهجًــا يفــرض الاطِّ
ــا  ــتبعده منه ــم يس ــانّي، فل ــربّي واليون ــر والأدب الع ــون الفك ــن عي ــة م ــة هائل ــه[... مكتب ]في تأليف
كاتــب أو كتــاب... واســتطاع أن يذيــب تلــك الثقافــة مــن خــلال تلــك المكتبــة في موســوعيَّة نــادرة، 

ــة رائــدة مثــل بهــا عــى أصالــة التأليــف في هــذا العــر"28. ومنهجيَّ
د الحضــور بــن كونــه فيلســوفًا وناقــدًا وبلاغيًّا  لهــذا يجــد القــارئ الســجلماسّي )ت730هـــ( متعــدِّ
ــا وأديبًــا وعقلانيًّــا وموســوعيًّا، وهــو مــا ذكــره عــلال الغــازي29 في مســتهلّ دراســته  ــا ونحويًّ ولغويًّ
غًا  ــل عــى كلِّ صفــة مــن تلــك الصفــات بــما يــراه مســوِّ رت كتــاب: "المنــزع البديــع"، ودلَّ تــي تصــدَّ الَّ
ــق  ــن طرائ ــف ب ــه في التألي ــى مزاوجت ــلًا ع ــه منجزه،فض ن ــا تضمَّ ــتنادًا لم ــة، اس ــة قويَّ ــا وحجَّ علميًّ
ريــن، هــذا مــا ألمــع إليــه عبــد الوهــاب الأزديّ قائــلًا: "كان تصنيفــه مزجًــا عويصًــا  مــن والمتأخِّ المتقدِّ

ريــن"30 . مــن والمتأخِّ لطريقتــي المتقدِّ

27  السجلماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، 51.
28  السجلماسي، 51.

29  السجلماسي، 51_ 56.
الوطنية،  والوراقة  المطبعة  )مراكش-المغرب:  المغربي، ط1  البياني  الفضاء  العلوم" في  "مفتاح  كتاب  تلقي  الوهاب.  عبد  الأزدي،     30

.71 ،)2015
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ــرأي،  ــتقلال في ال ــة واس ــاز بخصوصيَّ ــجلماسّي )ت730هـــ( يمت ــا أنَّ الس ــا ذكرن ــف إلى م نضي
ــواب -  ــب الص ــا يجان ــد رأيً ــإن وج ــة، ف ــال البلاغ ــبقوه في مج ــن س ــا لآراء م ا ومناقشً ــده رادًّ إذ نج
ــة  م ــة مدعَّ ــة وأدلَّ ــة علميَّ ــبيل برؤي ــواء الس ده إلى س ــدَّ ــه، وس ــم- ردَّ علي ــن عل ــه م ــا بلغ ــب م بحس
حًــا لاحتمالــه القرائــيّ، ممَّــا يثبــت أنَّ "المدرســة المغربيَّــة في النقــد ]والبلاغــة الَّذي  تجعــل القــارئ مرجِّ
ــع  ــد وتفري ــد والتجري ــر والتقعي ــو التنظ ــت نح ــا[... جنح ــن أعلامه ــدًا م ــجلماسّي واح ــدُّ الس يع
المقــولات في ضــوء الفلســفة اليونانيَّــة والمشرقيَّــة... والمنطــق الأرســطيّ..."31. ومــن اكتفــى بقــراءة 
مــة الكتــاب، تبــدو لــه شــخصيَّة الســجلماسّي )ت730هـــ( واضحــة، لكونــه لم يهــدِ الكتــاب إلى  مقدِّ
د في الإســهام في  فــن، لأنَّ غرضــه مــن التأليــف يتحــدَّ أمــر أو ملــك أو وزيــر تبعًــا لنهــج بعــض المؤلِّ
د بمنظــور يهــدف إلى خدمــة البلاغــة العربيَّــة، وذلــك بمناقشــة جملــة  المجــال العلمــيّ والأدبّي المســدَّ
ــن مواطــن  ــد يتســاءل -في هــذا الصــدد- متســائل أي دة. وق ــا متعــدِّ ــي تحتمــل أوجهً ت مــن الآراء الَّ
ة -في نظرنــا- يتجــىَّ في  ــف؟ الجــواب عــن هــذا الســؤال يظــلُّ قــاصًرا، فموطــن القــوَّ ة في المؤلَّ القــوَّ

الجمــع بــن خصيصتــن:
ســت    ــة، ومــا تأسَّ د في الأخــذ بالراكــم العلمــيّ في مجــال البلاغــة العربيَّ الخصيصــة الأولى: تتحــدَّ

عــة مــن جهــة التفريــع والتقســيم وطرائــق التنــاول... ــة متينــة ومتنوِّ عليــه مــن رؤى علميَّ
ــة القديمــة فيــما اتَّصــل منهــا بالجانــب الفكــريّ في    ــل في البلاغــة الغربيَّ الخصيصــة الأخــرى: تتمثَّ

التقســيم ووضــع الحــدود...
ــذي أســهم في  وقــد عمــل الســجلماسّي )ت730هـــ( عــى تناغمهــما في صــورة واحــدة، الــيء الَّ
ــذي تقيَّــدت بــه البلاغــة العربيَّــة زمنـًـا  تــي تخاطــب العمــق الفكــريّ الَّ انبثــاق جملــة مــن التســاؤلات الَّ
ــة، منهــا: )قضيــة الإعجــاز  ــا الِخطابيَّ ــلًا، مــع إعــادة الاهتــمام والنظــر إلى مجموعــة مــن القضاي طوي
القــرآنّي، واللَّفــظ والمعنــى، والتخييــل، وعلاقــة الفــنّ بالنفــس، وقضيــة الصــدق والكــذب، 

ــة... إلــخ(. ــة، والعلامــة اللُّغويَّ والعلاقــة بــن الشــعر والخطاب
هــذا مــا دفــع مجموعــة مــن الباحثــن المعاصريــن إلى فتــح بــاب قــراءة هــذا المنجــز العلمــيّ، مــع 

31  حمداوي، جميل. "المدرسة المغربية في النقد العربي القديم،" مجلة حوليات الراث، العدد12. 123 )2012(:.
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ــا في مدارســة الخطــاب*، الأمــر  تــي تجعــل مــن البلاغــة إطــارًا نظريًّ تطويــر الدراســات التحليليَّــة الَّ
ــة  ــورات علميَّ ــماد منظ ــا باعت ــة وغره ــات الأدبيَّ ــة في الخطاب ــب مهمَّ ــان جوان ــهم في بي ــذي أس الَّ

تنتمــي -في مجملهــا- إلى مجــال البلاغــة.
ة للنظر البلَاغيّ عند السجلماسّي )ت730هـ( 2. الخلفيَّة الفلسفيَّة واللُّغويَّ

1.2. الخلفيَّة الفلسفيَّة للنظر البلَاغيّ عند السجلماسّي )ت730هـ(
يَّــة  قبــل الــشروع في إبــراز النظــر البلاغــيّ للســجلماسّي )ت730هـــ(، نثــر مســألة في غايــة الأهمِّ
ــة؛ أي:  ــل الكتاب ــو فع ك نح ــرِّ ــادة المح ــون ع ــي تك ت ــف الَّ ــن التألي ــة م ــؤال القصديَّ ــر في س تنح
ــي بلــغ  ت ــزع البديــع"، ونســجه عــى الشــاكلة الَّ ــه: "المن ــف كتاب ــفَ يؤلِّ ــذي جعــل المصنِّ الداعــي الَّ
حًــا، بــنَّ فيــه الســجلماسّي )ت730هـــ( مســائل الكتــاب  ــا موضِّ بهــا القــارئ، هــذا مــا نجــد فيــه نصًّ

ــاه، حيــث قــال: وقضاي
ــب بكتــاب "المنــزع البديــع في تجنيــس أســاليب البديــع "  "فقصْدُنــا مــن هــذا الكتــاب الملقَّ
تــي تشــتمل عليهــا الصناعــةُ الموضوعــةُ لعلــم البيــان وأســاليبِ  إحصــاءَ قوانــنِ أســاليبِ النُّظُــوم الَّ
البديــعِ، وتجنيسُــها في التصنيــف، وترتيــبُ أجــزاء الصناعــة في التأليــف، عــى جهــة الجنــس والنــوع، 
ــة  ــة، وتجريدُهــا مــن المــواد الجزئيَّ يَّ ــرُ تلــك القوانــن الكلِّ ــدِ الأصــل مــن ذلــك للفــرع، وتحري وتمهي

ــد فنقــول: ــلُ بالتأيي ــة، وجهــد الاســتطاعة، واللهُ تعــالى وليُّ التســديد، والكفي بقــدر الطاق
بــةَ بعلــم البيــان، وصنعــةِ البلاغــة والبديــع، مشــتملةٌ عــى عــشرة أجنــاس  إنَّ هــذه الصناعــة الملقَّ
ــح،  ــرة، والتوضي ــف، والمظاه ــة، والرص ــارة، والمبالغ ــل، والإش ــاز، والتخيي ــي: الإيج ــة( وه )عالي
ــه ســاعٍ إلى البيــان  والاتِّســاع، والانثنــاء، والتكريــر"32. يتبــنَّ مــن قــول الســجلماسّي )ت730هـــ( أنَّ
نهــا العربيَّــة في علــم  تــي تتضمَّ ــق ذلــك -في نظــره- إلّا بإحصــاء الأســاليب الَّ والوضــوح، ولا يتحقَّ
ها-، في عــشرة  البلاغــة، مــع رســم الحــدود وتجريــد المــواد، وقــد حــر هــذه الصناعــة -كــما ســماَّ
أجنــاس بنــى عليهــا نظــره البلاغــيّ المســتمدّ مــن الفكــر اليونــانّي الأرســطيّ في المنهــج والأســلوب 

ــيم/الجنس-النوع. ــلاح، والتقس والاصط
32  السجلماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، 180.

* نذكر هنا عى سبيل التمثيل جهود كل من: )مُحمد العمري، ومُحمد الولي، وعباس أرحيلة، ومُحمد بازّي، وحمادي صمود، ومُحمد مشبال، 
وسعيد العوادي، وعماد عبد اللطيف، طارق النعمان... إلخ(.
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ــا في  ــا متينً ــد بنــاء النظــر البلاغــيّ عنــد الســجلماسّي )ت730هـــ( بأســاليب جعلهــا أسًّ لقــد تقيَّ
تــي حكمــت  ــة الَّ ه-، كــما تُبــنّ الخلفيَّــات المعرفيَّــة، والنزعــة المنطقيَّ صــورة أجنــاس -أخــذًا بــما ســماَّ
البلاغــي عنــد تأليفــه في أثنــاء توزيعــه وتقســيمه للأجنــاس داخــل دائــرة شاســعة موســومة بالبلاغة، 
د نظــره  ــذي ســدَّ ــة، يظهــر عليهــا الملمــح المنطقــيّ الَّ وإلحاقهــا بتفريعــات وملاحظــات جوهريَّ
البلاغــيّ الســاعي إلى إعــادة ترتيــب بيــت البلاغــة العربيــة مــن الدّاخــل، بمنظــار لغــوي وفلســفي 

ومنطقــي تمثــل في عــشرة أجنــاس عليا/أســاليب، هــي:
ــار -  ــى الاختصـ ــولٌ بمعنـ ــوري مقُـ ــاز الجمهـ ــم الإيجـ ــوعُ اسـ ــاز "وموضـ ــس الأول: الإيجـ الجنـ

ــه..." 33. ــرادفٌ لـ مـ
كُ -  ــرَِ ــواعٍ تَشْ ــةِ أن ــى أربع ــتملُ ع ــان يش ــم البي ــن عل ــس م ــذا الجن ــل  "ه ــاني: التخيي ــس الث الجن

ــوعُ  ــوعُ التشــبيه، ون ــه، وهــي: ن ــا تحت ــلُ المتواطــئُ عــى م ــا يُحمَ ــق م ــا مــن طري ــلُ عليه ــه ويُحمَ في
الاســتعارة، ونــوعُ المماثلــة –وقــوم يدعونــه التمثيــل-، ونــوع المجــاز. وهــذا الجنــس هــو موضــوع 
ــه  ــن أعراض ــرُ، وع ــذي يُنظَْ ــيءُ ال ــو ال ــة ه ــة في الجمل ــوعُ الصناع ــعرية، وموض ــة الش الصناع
ــف مــن أقــوال موزونــة متســاوية وعنــد  الذاتيِــةِ يُبْحَــثُ، إذ كان "الشــعر هــو الــكلام المخيــل المؤلَّ

العــرب مقفّــاة"..."    34 35 36 .
الجنــس الثالــث: الإشــارة  "والإشــارةُ عنــد الجمهــور مثــالٌ أولٌ لقولهــم: أشــار يشــر كأنــه الإيــماء - 

إلى الــيء والإلمــاع نحــوَه..." 37.
الجنــس الرابــع: المبالغــة "واســمُ المبالغــة عنــد الجمهــور هــو مثــالٌ أولٌ لقولهــم: "بالــغ في الأمــر - 

ــه إذا أفــرط وأغــرق واســتفرغ الوُســعَ"..." 38 . ــغ في يبال
الجنـــس الخامـــس: الرصـــف : "وأصـــلُ الرصـــفِ عنـــد الجمهـــور هـــو مثـــالٌ أولٌ لقولهـــم: "رَصَـــفَ - 

بـــن شـــيْئَنْ: ضـــمّ بينهـــما"... وهـــو يـــرادف النَّضْـــدَ، وذلـــك لملاحظـــة الرتيـــب والنِّظـــام فيـــه، ثـــم 

33  السجلماسي، 181.

34  السجلماسي، 218.
35   الإدريسي، يوسف .الخيال والمتخيّل في الفلسفة والنقد الحديثن، ط1 )الدار البيضاء-المغرب: الملتقى، مطبعة النجاح الجديدة، 2005(.

36   الإدريسي، يوسف. التخييل والشعر حفريات في الفلسفة العربية الإسلامية، ط1 )الرباط-المغرب: دار الأمان، 2012(.
37  السجلماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، 262.

38  السجلماسي، 271.
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نُقِـــل إلى علـــم البيـــان...". 39.
ــا مثــال تُقَــال عندهــم بمعنــى مــا يــرادِفُ النَّضْــدَ -  الجنــس الســادس: المظاهــرة "... المظاهــرة فإنَّهَّ

مُطَــارَقٌ...  والمضاعَفَــةَ والمطارقَــةَ أيضًــا، وطارقْــتُ )النعــل(: ضاعفــتُ بــن طبقاتـِـهِ فهــو 
ــرَ  ــمِثَالِ كظَاهَ ــن الـ ــماؤها م ةِ أس ــتَقَّ ــائِرِ الُمشْ ــرِ وس ــرِ والمظاهَ ــالٌ أوّلٌ للمظاهِ ــا مث ــرة فإنَّهَّ والمظاه

ويُظاهِــرُ وغــرِ ذلــك مــرادِفُ النَّضْــدِ والتَّضْعِيــفِ...".40
بحكم -  ومَقُولٌ  الصناعة،  هذه  إلى  منقولٌ  ل  أوَّ مثالٍ  اسمُ  "والتوضيحُ  التوضيح  السابع:  الجنس 

فِ من التفعيل عى المبالغة في الإشادة بالمعنـى، وتقريره بالعبارة عنه  لَ" المرَّ تضعيف صِيغَةِ "فَعَّ
والدلالة عليه... وهو اسمٌ لمحمولٍ يشابهُِ )به( شيءٌ شيئًا في جوهره المشرك لهما...".41.

ــولٌ -  ــة، ومَقُ ــذه الصناع ــولٌ إلى ه لٍ منق ــالٍ أوَّ ــمُ مث ــو اس ــاعُ ه سَ ــن: الاتســاع "والِاتِّ ــس الثام الجن
ــثُ  ــرةِ في اللفــظ )الواحــدِ( بحي ــمالاتِ الكث بجهــةِ تخصيــص عمــوم الاســمِ عــى إمــكان الاحت
ــى  ــى معنً ( ســامعٍ )ســامعٍ( إلى احتــمالٍ احتــمالٍ مــن تلــك الاحتــمالات، ومعنً ــمُ )كُلِّ يَذْهَــبُ وَهْ
مــن تلــك المعــاني. وقــولُ جوهــره في صنعَْــةِ البديــع والبيــانِ هــو صَلَاحِيــةُ اللفــظ الواحــدِ بالعــدد 

ــحٍ(...".  42. دَة )مــن غــرِ ترجي ــمالات المتعــدِّ للاحت
ــاهُ عــى القصــد، يَثْنيِــهِ: -  لٍ مــن قولهــم: "ثَنَ ــاءُ "والانثنــاءُ هــو اســمُ مثــالٍ أَوَّ الجنــس التاســع: الانْثنَِ

ــهُ". فانثنــى هــو حامــلٌ مــن الفعــل ومطــاوِعٌ. والانثنــاءُ مصــدرُ المطاوعــة منهــا. ثــم )هــو(  فَ صَرَ
اســمٌ منقــولٌ إلى هــذه الصناعــة ومَقُــولٌ فيهــا عــى افتنــان المتكلــمِ في أنحــاء كلامِــه وجهاتِــه، لأنََّ 
ــول  ــي ق ــن جهت ــم ب د المتكلِّ ــردُّ ــو: ت ــه ه ــل في ــل. والفاع ــلْ في الفاع ــئِ، فلنقُ ــذا كافٍ في الموطِّ ه
ــى يشــابهُِ بــه شيءٌ شــيئًا في جَوْهــره المشــرك لهــما...". 43. ــاء هــو اســمُ معنً وجنبتــي كلام. والانثن

دَ وأعــاد". -  رَ تكريــرًا": ردَّ لٌ لقولهــم: "كَــرَّ الجنــس العــاشر: التكريــر "والتكريــرُ هــو مثــالٌ أوَّ
ــادر...".  44. ــه المص ــر في ــا تكث ــاب م ــن ب ــو م ــرٍ وه ــةٍ وتكث ــةُ مبالغ ــو( بنِيَْ ــه )ه ــر في والتكري

39  السجلماسي، 337.

40  السجلماسي، 367.

41  السجلماسي، 414.

42  السجلماسي، 429.

43  السجلماسي، 441.

44  السجلماسي، 476.
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تمثــل -في نظرنــا- هــذه الأجنــاس العــشرة بلاغــة عليا/عامّــة تؤطِّــر بلاغــة دنيا/جزئيــة/
ع عنهــا مــن أنــواع أخــرى، وهــو مــا يجعــل الكتــاب مُحكومًــا  خاصّــة، تنحــر في الأنــواع ومــا يتفــرَّ
ــة تُبْعــد بعــض  ــف لإشــارة خفيَّ -مــن بدايتــه إلى نَّهايتــه- بنظــر بلاغــي يُــدرك مــن خلالــه تــرك المؤلِّ
ــولًا  ــطو وص ــن أرس ــدءًا م ــربّي، ب ــيّ الع ــث البلاغ ــمار البح ــه في مض ــائدة قبل ــت س ــي كان الآراء الت
هًــا  إلى البلاغيّــن العــرب، فنجــده -أحيانًــا- مســتدركًا ومنبِّهًــا، وفي أحايــن أخــرى مرشــدًا وموجِّ

ــراه مناســبًا. ــذي ي ــرأي الَّ ــة- بال ــم -في النهاي حًــا، ليخت ومصحِّ
دت الســجلماسّي )ت730هـــ( في بنــاء نظــره  لقــد أشرنــا في الآنــف إلى الخلفيَّــة المعرفيَّــة التــي ســدَّ
ــلال  ــائدًا خ ــا كان س ــر لم ــج مغاي ــكًا بمنه ــده متمس ــا نج ن ــيّ، فإنَّ ــب المنهج ــا في الجان ــيّ، أمَّ البلاغ
ــاس  ــا دفعــه إلى إخضــاع هــذه الأجن ــة -أيضًــا-، وهــو م ــة والتطبيقيَّ ــة التنظريَّ عــره مــن الناحي
ــن -كــما  ــن معرفيَّت ــد يرهــن عــى اســتحضاره لخلفيَّت -كــما سماها-/الأســاليب، إلى ترتيــب جدي
ذكرنــا ذلــك- مــع إصراره -منــذ البــداءة- عــى تأســيس نظــر بلاغــيّ جديــد، نظــرًا إلى مــا كان عليــه 
ــس لــه بنــاءً عــى رؤيــة مغايــرة بمنهــج مخالــف لمــا كان  الــدرس البلاغــيّ وقتــذاك، وهــو نظــر يؤسِّ

ســائدًا قبلــه وفي أثنــاء عــره.
وقــد أدرج في أثنــاء التأســيس العديــد مــن المصطلحــات وأعطاهــا معــاني جديــدة، ممّــا يرجعنــا 
إلى منجــز الفلاســفة المســلمن والمناطقــة والأصوليّــن، هــذا مــا أشــار إليــه عــلال الغــازي قائــلًا: 
متــه إلى نَّهايتــه، يدفعنــا إلى الوقــوف -منهجيًّــا- عــى مصطلــح  "وبــما يفــرزه تأمّــل "المنــزع" مــن مقدِّ

تــه في الســياقات  ــراز الــر في ذلــك وتحديــد قوَّ ــه، مــع إب "الأســلوب" وكثــرة وروده عنــده في كتاب
ر  ــوُّ ــذا التص ــل ه ــه داخ ت ــاء نظريَّ ــجلماسّي في بن ــاح الس ــدى نج ــن م ــاؤل ع ــا والتس ــي ورد فيه الت

لًا وأخــرًا. الأدبّي/اللُّغويّ/البلاغيّ/الفلســفيّ والمنطقــيّ أوَّ
ة في سـياقات مختلفة، إن  ر ورود "الأسـلوب"، بالمنزع فيـما يقارب ثلاثن مرَّ لم يكـن عبثًـا أن يتكـرَّ
م لنا الـرَّ في ذلك الإصرار  ل والاسـتنتاج يقدِّ عـرض ذلـك، بالإحالـة، عى مرجعيَّته للتوثيق والتأمُّ

تي عرفتها اللُّغـة والفقه والكلام والفلسـفة. إلخ"45. عـى بنـاء صناعـة، مثل الصناعـات الَّ

45  الغازي، "مناهج النقد الأدبي بالمغرب خلال القرن الثامن للهجرة،" 498_ 499.
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وعندمــا نســتقري هــذا المنظــور في التأليــف، مــع اســتحضار الأجنــاس العــشرة المعروضــة آنفًــا، 
ــاليب/ ــة46* /الأس ــم البلاغ ــد في عل ــمُّ التجدي ــه ه ــجلماسّي )ت730هـــ( رافق ــل إلى أنَّ الس نص
ــذي  البيان/البديــع ضمــن الأجنــاس، كــما كان يهــدف بعملــه إلى "إزاحــة الفــوضى والِاضطــراب الَّ
ــة  ــو واللُّغ ــت مصطلحــات النح ــح البلاغــيّ خــارج صناعــة تحكمــه كــما حكم ــه المصطل ــاش في ع

ــم الــكلام والتفســر والفقــه والحديــث وغرهــا" 47. والعــروض والمنطــق وعل
ــة في الــدرس  ــة وغرهــا، خاصَّ والقــارئ الفاحــص يعلــم إشــكاليَّة المصطلــح في العلــوم اللُّغويَّ
ره غــر مــا  مــة إصرارًا كــرَّ ــة، "لهــذا كان قولــه في المقدِّ البلاغــيّ، منــذ أن بــدأ تدويــن العلــوم العربيَّ
ة... عندمــا قــال بــأنَّ قصــده فيــه ســينصب عــى "إحصــاء قوانــن أســاليب النُّظُــومِ التــي تشــتمل  مــرَّ

عليهــا الصناعــة الموضوعــة لعلــم البيــان وأســاليب البديــع"" 48.
وهـــذا -في الحقيقـــة- يرهـــن عـــى أنَّ الجانـــب الفكـــريّ البلاغـــيّ عنـــد الســـجلماسّي )ت730هــــ( 
ـــزاء  ـــن أج ـــف ب ـــدلالّي في التألي ـــويّ وال ـــط المعن ـــل أسَّ الراب ـــي تمثِّ ـــم الت ـــة النظ ـــه قضي ـــتحضر في اس
ـــد رصـــد القوانـــن  ـــه: "إحصـــاء قوانـــن النظـــوم"؛ أي: إنَّ البلاغـــيّ يري الكلـــم، وعضـــد ذلـــك بقول
ـــل الجانـــب المنطقـــيّ والمنهجـــيّ المضبـــوط في اســـتثمار  ـــا يمثِّ ـــس عليهـــا الـــكلام العـــربّي، ممَّ ـــي يتأسَّ الت
ــوده في  ــما يفـــرض وجـ ــوبه التناقـــض، كـ ــد لا يشـ ــر جديـ ــيس نظـ ــة تأسـ ــة، بغيـ ــارف البلاغيَّـ المعـ

ـــي. ـــذ والتبن الأخ
ــل الســجلماسّي )ت730هـــ( -وهــذه مســألة  ــة النظــم ومــا يجــول في فلكهــا أثــرت قب إنَّ قضي
ليســت جديــدة-، ولكنَّــه أعادهــا إلى واجهــة الاهتــمام مــن جديــد، لأنَّ الأمــر عنــده رهــن بمعايــر 
القبــض عــى المعــاني وتشــكيل دلالات الخطــاب الأدبّي/الشــعر، والشرعيّ/القــرآن الكريــم، وهذه 
ــة إلى إعــادة تشــكيل فهــم جديــد للخطابــن في ضــوء هــذا المنظــور المنطقــيّ للأســاليب  دعــوة خفيَّ
للتأليف والرجمة والنشر،  المغربية  المغرب )1( )سلا-المغرب: مطابع سلا، الجمعية  .البلاغة، ضمن قاموس: معلمة  46  مفتاح، مُحمد 

.1317 ،)2005
47  الغازي، "مناهج النقد الأدبي بالمغرب خلال القرن الثامن للهجرة،" 503.

48  الغازي، 503.
* تثار مسألة اصطلاحية مهمة في كتب البلاغة بالمغرب، وهو ما أوضحه مُحمد مفتاح قائلا: "والمتتبع للدراسات البلاغية في المغرب يجد، 
حقا، أن التسمية التي كانت شائعة بن أوساط المهتمن هي اسم "البيان". ذلك أن الكتب التي وصلتنا للمؤلفن المغاربة تجعلنا نميل 
إلى هذا الحكم، فالسجلماسي في المنزع البديع يستعمل ثلاث تسميات وهي: "علم البيان" و"صنعة البلاغة" و"البديع"، إلا أنه غالبا 
ما يردد في كتابه "علم البيان" و"صنعة البلاغة"... تبادلت التسميات الثلاث المواقع بحسب الظروف التعليمية والثقافية والاجتماعية، 

ولكن هذا التبادل لم يكن إلا في عناوين الكتب، وأما داخلها فكانت تتعايش وتتفاعل وتتداخل".



خالد الطاهر العنكِري  مَجَلَّة تسليم )32(* 144

ــل في منطــق  ــة، تتمثَّ ــة في الدراســات العلميَّ ــة، وفي هــذا إلماعــة مــن البلاغــيّ إلى مســألة مهمَّ البلاغيَّ
ــذي أخــذ بــه في التأســيس للنظّــر الجديــد في علــم أُرســيت دعائمــه عــر مجموعــة  الراكــم العلمــيّ الَّ
خ لهــا بمصنَّــف أبي عبيــدة )ت210هـــ( إلى أن اســتوى هــذا العلــم عــى  تــي يــؤرِّ مــن المصنَّفــات الَّ
ــكاكيّ )ت626هـــ(،  ــوب الس ــانّي )ت472هـــ( وأبي يعق ــر الجرج ــد القاه ــع عب ــة م ــورة خاصّ ص

ــة التأســيس. صــات والــشروح التــي أعقبــت عمليَّ ناهيــك بالملخَّ
ــة نحدّدهــا في علــم المصطلــح، فالــدارس المتخصــص يعــي القيمــة  يَّ بقيــت مســألة في غايــة الأهمِّ
ــرة للمصطلــح البلاغــي مــن الناحيــة المعنويــة والدلاليــة  العلميــة المضافــة لإحصــاء القوانــن المؤطِّ
وطبيعــة الاشــتغال في تحليــل الخطــاب. وهــذه المصطلحــات لا تخــرج عــن الأجنــاس العــشرة 
ــر منجــز  ــذي أطّ ــط العلمــيّ ال ــل مســتوين مــن الضب ــذي يمث ــر ال ــدّم*، الأم ــما تق ــي ذكــرت في الت

ــاء التأليــف، همــا: الســجلماسي )ت730هـــ( البلاغــي في أثن
ل الحـــاصر للإطـــار الأكـــر لقضايـــا المنـــزع مضمونًـــا ومنهجًـــا، ثـــم  "1. المســـتوى المنهجـــي الأوَّ

يـــشرع في التحقيـــق.
2. المستوى المنهجي الثاني بعرض هذه الأجناس الممثلة للأساليب" 49 .

المدخل  من  )ت730هـ(  السجلماسي  البلاغي  النظّر  حدود  إلى  تلميح  الغازي  لعلال  كان  وقد 
الإحصائي، وذلك بتتبع عدد تكرار أسماء الأجناس، إذ عدّ ذكرها ضمن المصنَّفِ في قوله الآتي: 

"الإيجاز: 19 مصطلحًا.

التخييل: 09 مصطلحًا.

الإشارة: 15 مصطلحًا.
المبالغة: 70 مصطلحًا.

الرصف: 07 مصطلحا.

المظاهرة: 17 مصطلحًا.
التوضيح: 03 مصطلحًا.

49  الغازي، 504.
*  تمتاز المنظومة المصطلحية عند السجلماسي بطابع خاص، مما يسهم في تقديم فهم وتحليل جديد للخطابات الأدبية وغرها، وهو ما يتطلب 

منا المزيد من البحث في المستقبل البحثي البلاغي.
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الاتِّساع: 03 مصطلحًا.
الانثناء: 15 مصطلحًا.
التكرير: 31 مصطلحًا.

فتصبح مصطلحات الأجناس 189 مصطلحًا، شجّر كل جنس تشجرًا علميًّا دقيقًا"50
ــة  وهــذا الإحصــاء الــذي قدّمــه المحقّــق، يصــوّر طبيعــة خاصــة في تصنيــف المنظومــة المصطلحيَّ
البلاغيَّــة السجلماســيَّة، وكيفيــة اســتثمارها مــن أجــل الإدلاء بنظــر بلاغــيّ خــاصّ، كــما يمثِّــل 
طرائــق مخصوصــة في التعامــل مــع هــذه المصطلحــات التــي عَرَفــت خــلال القرنيــن الســابع والثامــن 
الهجريــن مــع الســكاكيّ وملخّصيــه وشّراحــه اســتقلاليَّةً وبنــاءً وتشــكيلًا ميّــز حدودهــا، وإطــارات 
ــرى  ــذي اع ــزال ال ــن الاخت ــا م ــل ضربً ــا يمث ــاب، ممَّ ــل الخط ــا في تحلي ــق توظيفه ــتغالها، وطرائ اش
ــمَّ خَطــتْ  ــة مــع الجرجــانّي نفســه، ثُ ــة، فقــد "بــدأت عمليــة اختــزال البلاغــة العربيَّ البلاغــة العربيَّ
صن. ولا  خطــوةً واســعةً مــع الســكاكيّ، وبلغــت نَّهايتهــا مــع القزوينــيّ وباقــي الــشراح والـــمُلخِّ

لــوم عــى أحــد منهــم، فقــد اســتجابوا لحاجــاتِ عَرهــم وأســئلته، واســتثمروا إمكانياتــه"51 . 
ــق في كلِّ مــا لــه صلــة بــما هــو  ــك الســجلماسّي )ت730هـــ( بتصــوّر فلســفيّ جعلــه يدقِّ لهــذا تمسَّ
ــمت  ــي رس ــة الت ــة العربيَّ ــة للبلاغ ــة الاصطلاحيَّ ــوع في المنظوم ــو جزئي/الن ــا ه ــس، وم كي/الجن
ملامــح نظــر بلاغــيّ جديــد بالمغــرب الــذي طعّمــه ودعّمــه بالعلــوم العربيَّــة الأصيلــة، الأمــر الــذي 
شــكل -فعــلا- خلفيــة معرفيــة مهمــة في البنــاء النظــري البلاغــي المعــزز بنــماذج تطبيقيــة جعلــت 

مــن الخطــاب العــربي الشرعــي والأدبي متنــا للاشــتغال والتدليــل والبيــان.
2.2. الخلفية اللغوية للنظر البلَاغي عند السجلماسّي )ت730هـ(

إنّ العمــل عــى رصــد خلفيــات النظــر في أيّ منجــز بلاغــي، يتطلَّــب وضــع قــراءة نســقيَّة تأخــذ 
ــذا  ــون ه ــى يك ــا، حتَّ ــطنا آنفً ــا بس ــو م ــة، وه ــات الفكريَّ ــة والمرجعيَّ ــس المعرفي ــراز الأس ــى إب منح

ــة في المنجــز.  حــا لجوانــب مهمِّ النظّــر المزمــع بيانــه موضِّ

50  الغازي، 504.
51  العمري، مُحمد.  المحاضرة والمناظرة في تأسيس البلاغة العامة، مواجهة بن زمن الجرجاني وزمن القزويني )الدار البيضاء-المغرب: 

أفريقيا الشرق، 2017(، 17.
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هــذا مــا تُمكننــا منــه القــراءة النســقيَّة الســاعية إلى اســتيعاب التصــوّرات المؤسّــس لهــا في منجــزات 
أحــق بالتعريــف والبيــان، إذ انطلــق مؤسســوها مــن جهــود علميــة في علــم البلاغــة، ومــا يجــول في 
فلكهــا مــن علــوم عربيــة، وهــو مــا يمكّــن الباحــث مــن الوصــول إلى نتيجــة مفادهــا أنّ صاحــب 
هــذا النظــر الجديــد عــى إحاطــة تامــة بالمنجــزات التــي كانــت مصــدرًا للتأســيس، لأنّ الغايــة 
المحركــة لــه هــي الإســهام بمنجــز يتجــاوز مــا أُلــف قبــل، بهــدف الإجابــة عــن إشــكالات تتماشــى 
وروح العــر، ومــا يرتــب عنهــا مــن أســئلة تكــون مقيّــدة بوعــي معــرفي، ممَّــا يدفــع مؤســس هــذا 

النظــر الجديــد إلى اقــراح إجابــات جريئــة تأخــذ صــورًا شــتَّى.
ــس "عملــه عــى "علــم الأســاليب"، كــما  بنــاءً عــى ذلــك، نجــد الســجلماسّي )ت730هـــ( قــد أسَّ
ــا في هــذا  ــلًا: "وبعــدُ، فقصْدُن ى كلّ مصطلــح باســم "أســلوب""52، وأوضــح هــذا الأمــر قائ ســمَّ
الكتــاب... إحصــاءَ قوانــنِ أســاليبِ النُّظُــوم التــي تشــمل عليهــا الصناعــة الموضوعــةُ لعلــم البيــان 
ــرَ  ــه موضــعٌ مــن البلاغــة تضافَ ــلًا: "وكأن وأســاليب البديــع" 53، ويضيــف -في موضــع آخــر- قائ

عليــه عــدةُ أســاليب وهــي: الإشــارة، والمبالغــة، والتضمــن..."54 .
ــدٍ في  ــا لمنظــور جدي سً ــا مؤسِّ ــه بلاغيًّ ــطَ تجعــل من ــه بضواب ــد الســجلماسّي )ت730هـــ( كلامَ قيّ
د في إنــزال البلاغــة منزلــةً تعلو عــى كلِّ العلــوم العربيــة الأخرى،  البلاغــة العربيَّــة، وهــذا القيــد مُحــدَّ
ــا في آخــر قولــه: "والشريــط في هــذا النــوع مــن  فهــي إذًا، بلاغــة غــر مجزّأة/عامّــة، يبــدو ذلــك جليًّ
علــم البيــان، وهــذا الفــنِّ مــن البلاغــة، والأســلوب مــن النظــم التــي بهــا قِــوامُ الأمــر وملََاكُــه"55 )(، 
ويعنــي الأســلوب عنــد الســجلماسي )ت730هـــ( "الطريقــة التــي يقــوم بهــا مصطلــح مــا في تركيــب 
ــه  ــبكة مصطلحات ــس بش ــا الجن ــم فيه ــدود يتحكَّ ــي ح ــمها... وه ــي رس ــدود الت ــن الح ــاه ضم معن

ــة شــعرًا ونثــرًا"56. كلهــا، والأســلوب بذلــك جــذر مشــرك لــكلِّ الأســاليب البلاغيَّ
ــر البلاغــي لــدى الســجلماسّي )ت730هـــ( ينبنــي عــى علــم الأســاليب، عــر  إنّ جوهــر النظّ
ــلوبيَّة  ــة والأس ــة اللُّغويَّ ــك- الصناع ــعفته -في ذل ــد أس ــدود، وق ــع الح ــب ووض ــف والتبوي التصني

52  الغازي، "مناهج النقد الأدبي بالمغرب خلال القرن الثامن للهجرة،" 499.
53  السجلماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، 180.

54  السجلماسي، 208.

55  السجلماسي، 398.
56  الغازي، "مناهج النقد الأدبي بالمغرب خلال القرن الثامن للهجرة،" 499.
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ــف  ــة التصني ــن ناحي ــح -م ــا المصطل ــذ فيه ــيّ، إذ يأخ ــفيّ المنطق ــس الفلس ــدة بالنف ــة المعضِّ الجماليَّ
والتقســيم والحــد- النصيــبَ الأكــر في توجِيــه هــذه الأســاليب ومدارســتها، كــما أشرنــا إلى ذلــك.
وبمزيــد مــن البحــث في خلفيَّــات النظــر البلاغــيّ عنــد الســجلماسّي )ت730هـــ(، نجــد منجــزه 
مُحكومًــا بالفكــر العــربي الأصيــل الميّــال إلى مــا هــو لغــويّ وجمــالّي تركيبًــا وتصويــرًا. وأخــذًا بذلــك، 
ــة الأصيلــة التــي بــدا فيهــا التفكــر  ا في العلــوم العربيَّ نــا نجــد أســاس النظــر البلاغــيّ عنــده ممتــدًّ فإنَّ

المنطقــي في صــورة واضحــة، ومــن تلــك العلــوم: )المعجــم، والــرف، والنحــو، والعــروض(.
ـــة للســـجلماسّي  وقـــد أشـــار إلى ذلـــك عـــلال الغـــازي في أثنـــاء حديثـــه عـــن المرجعيَّـــة الفكريَّ
ــل  ة ليفصـ ــرَّ ل مـ ــا لأوَّ ــه يضعهـ ـ ــول بأنَّ ــى القـ ــة أصر عـ ـ ــاليب لنظريَّ ــاع كلِّ الأسـ ــلًا: "إخضـ قائـ
ـــي  ـــاز التاريخ ـــك الإنج ـــر في ذل ـــادة النظ ـــد إع ـــوب بع ـــور المطل ـــرب والتص ـــع المضط ـــن الواق ـــا ب فيه
ره الفلســـفيّ بالتحقيـــق الكامـــل لـــكلِّ جزيئـــات الصناعـــة ضمـــن علـــم  للبلاغـــة في ضـــوء تصـــوُّ
ــتوى  ــي –عـــى مسـ ــة هـ عـ ــاليب الموزَّ ــاظ أنَّ تلـــك الأسـ ــع بلحـ ــة والبديـ ــة البلاغـ ــان وصنعـ البيـ
ـــار  ـــدة في إط ـــذه الوح ـــورة ه ـــب بل ـــدة فيج ـــل وح ـــاب الأدبي- تمثِّ ـــة الخط ـــي في عملي ـــف الفنِّ التوظي
ة  ـــرَّ ل م ـــجلماسّي ولأوَّ ـــا الس ـــام به ـــي ق ـــذه الت ـــي ه ـــلوبيَّة ه ـــة أو أس ـــة أو نقديَّ ـــة أو بلاغيَّ ـــة لغويَّ نظريَّ

في تاريـــخ تراثنـــا مـــع أخطـــاء وهنـــات..."57.
ــما هــو آتٍ- عــى رصــد هــذه الخلفيــات، مقتريــن في الاســتدلال عــى ذلــك  وســنقتر -في

ــا للقــارئ. ــى تبــدو أكثــر بيانً بنــماذج مــن كتــاب: "المنــزع البديــع"، حتَّ
1.2.2. الخلفيَّة المعجميَّة:

ــة النظــر البلاغــيّ عنــد الســجلماسّي )ت730هـــ( في المعجــم العــربي، هــو  إنّ البحــث عــن خلفيَّ
ــة التــي أُســس لهــا منــذ  ــة العربيَّ ــة اللغويَّ ــة التعامــل مــع المدونــة المعجميَّ بحــث بالــضرورة عــن كيفيَّ
عهــد الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت170هـــ( إلى أن نمــت وازدهــرت -فيــما بعــد- مــع معجــمات 
لغويــة أخــرى، فضــلًا عــن طرائــق اشــتغال البلاغــي الخاصّــة مــع المعــاني المعجميــة والاصطلاحيــة.

لهذا نرى السجلماسّي )ت730هـ( مستفيدًا من المعجم من مدخلن معنوين اثنن، هما: 
ل: وضــع الكلمــة في مجالهــا اللغــويّ الوضعــي ليتــم الفصــل بــن المعنــى الجمهــوري العــام  "الأوَّ

57  الغازي، 506.
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ــى الثــاني هــو المقصــود  ــى الصناعــي الناشــئ والحــادث في الصناعــة المزمــع تشــييدها، والمعن والمعن
ــة في ضــوء  ــة والبلاغيَّ ــة والنقديَّ ــة المنهجيَّ ــد المصطلح/القانون/الأســلوب. والدلال ــده في تحدي عن
ــة الجديــدة في هــذه العمليَّــة هــي ضــمان تمريــر الكلمــة إلى عــالم الصناعــة، أو ضــمان  الصناعة/النظريَّ
نــان العمليَّــة  ل والخــاصّ الثــاني، والمعنيــان معًــا يحصِّ المدخــل إلى عــالم الكلمــة في معنييهــا العــامّ الأوَّ
ماتــه ونتائجــه" 58. النقديَّة/البلاغيَّــة منهجيًّــا مــن الوقــوع في فــوضى التنظــر غــر المســؤول عــن مقدِّ
ــط  ــوضى الخل ــوع في ف ــدم الوق ــى ع ــه- ع ــجلماسّي )ت730هـــ( -في منهج ــرص الس ــد ح وق
ــة  ــبلًا علميَّ ــك- س ــلك -في ذل ــج، وس ــات والنتائ ــتحضر للمقدم ــر المس ــر غ ــي، والنظ المصطلح
ــة  ــريّ، وطبيع ــاه الجوه ــل بمعن ــت تتَّص ــي كان ــات الت ــن الاضطراب ــح م ــروج بالمصطل ــة للخ دقيق

اشــتغاله في الخطابــات الأدبيَّــة والشرعيَّــة.
أَخْــذَ الســجلماسّي )ت730هـــ( -في التحديــد الاصطلاحــيّ- بالمســتوى اللُّغــويّ، كان  إنَّ 
مُحكومًــا بمنهجيَّــة تعمــل في البــداءة عــى البحــث في الجــذر اللغــويّ للكلمــة، لينتقــل -بعــد 
ذلــك- إلى معناهــا الجمهــوريّ والاصطلاحــيّ، مــرزًا مواطــن تقاطعــه مــع مصطلحــات أخــرى، 
ــة المدروســة، مــع إبــراز رأي الجمهــور فيهــا، ثمَّ  ة اللغويَّ بعــرض نصــوصٍ تســر وَفــق مــا تخدمــه المــادَّ
ــم في المعــاني  اســتخراج معــانٍ صناعيَّــة مســتحدثة، آخــذًا بالــشروط والضوابــط العلميَّــة التــي تتحكَّ

ــا بــن مجموعــة مــن الــدلالات. ــل ترابطً التــي تمثِّ
م مثالًا نرز فيه هذه الخلفيَّة بعرض تعريف للجنس الخامس، وهو:  ولإيضاح ما ذكرنا، سنقدِّ
صفِ عند الجمهور هو مثالٌ أوّلٌ لقولهم: "رَصَفَ بن شيئن: ضمَّ  صف"، إذ قال: "وأصلُ الرَّ "الرَّ
وهو  مَسِيلٍ"  في  مَضْمُومَةٌ  حِجَارَةٌ  والرَصْفُ:  هُمَا،  ضَمَّ قدَمَيْهِ:  "رَصَفَ  العن:  صحابُ  بينهما". 
يرادف النَّضْدَ، وذلك لملاحظة الرتيب والنِّظام فيه، ثمَّ نُقِل إلى علم البيان عى سبيل نقل الأسَامِي 
الجمهورية إلى الصنائع الحادثة والمعاني الناشئة فيها من أجزائها لمناسبةٍ موجودةٍ بن المعاني الجمهورية 
والصناعية، وأن يكون المعنى الصناعي المنقولُ إليه الاسمُ مشابِهًا للمعنى الجمهوري المنقولِ عنه 
ى اليءُ في الصناعة باسم فاعِلِه عند  قًا به بوجه آخرَ من وجوه التعلُّق مثل أن يُسمَّ الاسمُ أو متعلِّ

الجمهور أو غايتهِ أو جزئيِّه أو عَرَضٍ من أعراضه..."59.
58  الغازي، 511.

59  السجلماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، 337.
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وســنضيف تعريفًــا آخــر قدّمــه لمصطلح "الاتِّســاع"، قــال الســجلماسّي )ت730هـ(: "والاتِّســاعُ 
لٍ منقــولٌ إلى هــذه الصناعــة، ومَقُــولٌ بجهــة تخصيــصِ عمــومِ الاســم عــى إمــكان  هــو اســمُ مثــالٍ أوَّ
( ســامعٍ )ســامعٍ( إلى احتــمالٍ  الاحتــمالاتِ الكثــرةِ في اللفــظ )الواحــدِ( بحيــثُ يَذْهَــبُ وهْــمُ )كُلِّ
احتــمالٍ مــن تلــك الاحتــمالات، ومعنًــى معنًــى مــن تلــك المعــاني. وقــولُ جوهــرِه في صَنعَْــةِ البديــع 
دَة )مــن غــرِ ترجيــحٍ(. وقِيــلَ:  والبيــانِ وهــو صَلَاحِيــةُ اللفــظِ الواحــدِ بالعــدد للاحتــمالات المتعــدِّ
ــنْ  ــهُ اللفــظِ الواحــدِ إلى معنيََ ــوَ أَنْ يقُــولَ المتكلــمُ قــولًا يتَّسِــعُ فيــه التأويــل". وقيــلَ: "هــو تَوَجُّ "هُ

اثنَــنْ"، وبهــذا تَرجَــمَ عليــه أبــو الفتــح في كتابــه "الخصائــص"..."60 .
يُلحــظ -بعــد إمعــان في النظــر فيــما عرضنــا- أنّ الســجلماسّي )ت730هـــ( ينطلــق مــن المعنــى 
ــه. وقــد دلَّ النصــان  ــا ب ــا ولائقً ــراه دقيقً ــى الخــاصّ الــذي ي اللغــوي للمصطلــح البلاغــي إلى المعن
ة المصطلــح التــي يــراد منهــا إبــراز الخصائــص التــي  ــا لمــادَّ الآنفــان عــى ذلــك، إذ نــرى فيهــما ترتيبً
ــة المدروســة، وقــد كان غرضــه -مــن ذلــك- تجــاوز الخلــط المفهومــي، مــع  ة اللغويَّ تتميّــز بهــا المــادَّ

ــس لــه بنظــر خــاص. وجــود نَّهــج جديــد في عــرض الأســلوب ضمــن قالــب نظــري مؤسِّ
ونجمل خلفية النظّر البلاغي عند الرجل -من الناحية المعجميَّة- في مسلكن اثنن، هما:

د في دراســة المعنــى اللُّغــويّ، ثُــمَّ المعنــى الخــاص في مجــال البلاغــة 	  ل: يتحــدَّ الأس المعجمــيّ الأوَّ
)الجمهوريّ-الاصطلاحــيّ الخــاص(.

ـــة المصطلـــح في 	  الأس المعجمـــيّ الثـــاني: الغايـــة مـــن التحديـــد الاصطلاحـــيّ إبـــراز "مقصديَّ
ـــى  ـــاس والمعن ـــى الأس ـــذا المعن ـــوء ه ـــس في ض ـــات الجن ـــه تفريع ـــم في ـــذي يتحكَّ ـــى ال ـــبكة المعن ش
ـــة، أن يـــرز  ـــة وإشـــاراتها القصـــرة والدالَّ الفرعـــي، لذلـــك كان هدفـــه بعـــد الإحالـــة اللغويَّ
ـــباب  ـــك أس ـــيّ، وكذل ـــى الصناع ـــوريّ والمعن ـــى الجمه ـــتوين في المعن ـــن المس ـــة ب ـــدود العلاق ح
ـــا"61  ـــيّ ومبناه ـــة الاصطلاح ـــى الكلم ـــة لمعن ـــة الصناعيَّ ـــن في الدلال ـــن المعني ـــل ب وشروط النق
.نصـــل إلى أنَّ المقيـــاس الـــذي حكـــم الســـجلماسّي )ت730هــــ( في وضـــع المصطلـــح ونقلـــه مـــن 
معنـــى إلى آخـــر، هـــو المقيـــاس اللغـــويّ، ثـــمَّ الجمهـــوريّ، لينتهـــي إلى المعنـــى الاصطلاحـــيّ 

60  السجلماسي، 429.
61  الغازي، "مناهج النقد الأدبي بالمغرب خلال القرن الثامن للهجرة،" 517.
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ـــة  ـــك، بغي ـــان ذل ـــلف بي ـــما س ـــة، ك ـــة دقيق ـــة ومنهجيَّ ـــة علميَّ ـــه برؤي ـــط في ـــذي انضب ـــاصّ، ال الخ
إضفـــاء دلالات جديـــدة لحـــدود الأســـلوب.

2.2.2. الخلفيَّة الصرفيَّة:
ــدئ  ــة؛ إذ يبت ــة المعجميَّ ــة في الخلفيَّ ن ــة متضمَّ ــا خلفيَّ ــة أنَّهَّ ــة الرفيَّ ــه في الخلفيَّ ــر إلي ــا نش ل م أوَّ
ــة دون لواحــق أو لواصــق ثــمَّ يشرعــون في تحديــد  ة اللغويَّ ــون باســتخراج المــادَّ اللغويّون/المعجميَّ
المعــاني... وإنَّ غرضنــا -هنــا- ليــس إبــراز القضايــا الرفيَّــة في كتــاب: "المنــزع البديــع"، بــل تحديد 
ســة للنظــر البلاغــيّ، مــن أجــل كشــف طرائــق تتبــع مــواد المصطلــح البلاغــيّ ومعانيــه  الخلفيَّــة المؤسِّ
ــط التريف/الــرف بصيغــة المصــدر، فضــلًا  ــة، لأنَّ الســجلماسّي )ت730هـــ( رب الاصطلاحيَّ
عــن إضفائــه البعــد الفلســفيّ في التعريــف، عنــد قولــه: "التريــف مقــول وضعًــا بمعنــى التغيــر، 
وبيــان نســبة النقــل مــن جمهــوري الاســتعمال.." 62،   وقــد ورد هــذا القــول عندمــا عــرض قضيــة 
ــال في  ــال: "ق ــة، إذ ق ــة التخييليَّ ــن الناحي ــى م ــا في أداء المعن ــعر ودوره ــي" في الش ــر اللفظ "التكري
كتــاب "الخصائــص" في "بــاب تداخــل الأصــولِ": وقــد يعــرضُ هــذا التداخــلُ في صنعْــة الشــاعِرِ 

ــسَ وليْــس في الحقيقــة تجنيسًــا )وذلــك( كقــول القَطَامِــي: فــرَى أو يُــرِي أنّــه قــد جَنَّ

ـــادِ ـــهُ فَ ـــا لَ ـــؤادًا مَ ـــتَحْقِبنَِ فُ )البيت(مُسْ

ــا هــذا التقــاربَ  ــا تقاربَ ــؤَادٌ" مــن لفــظ "فٓ يٓ دٓ" و"فــاد" مــن تركيــب "فٓ دٓ يٓ" لكنَّهــما لم "فَفُ
ــاطِ  ــاءَ بارتب ــاه. ولا خف ــما ذكرن ــؤذِنُ ب ــوع ت ــذا الن ــاتٍ في ه ا جزئي ــتقرَّ ــمَّ اس ــس ث ــن التجني ــوا م دَنَ
ــالُ  ــدَاهُ. والانفع ــا عَ ــط دون م ــةَ فق ــأُ البديه ــمعَ ويَفْجَ ــرَعُ الس ــما يق ــاحِ ب ــا والارتي ــالِ 63*  هن الانفع
ــرُ(  ــبُ )الأم ــا وينقل ــريّ فكريًّ ــرُ الفك ــرُ غ ــودُ الأم ــف يع ــريٍّ فكي ــرُ فك ــو غ ــة ه ــيُِّ بالجمل التخيي

ــدُ لله" 64. لِ والحم ــرأي الأوَّ ــوابُ ال ــرَ ص ــنُ. فظه ــلُ ولا يُمْكِ ــالا يُعْقَ ــذا م ــا، ه ــيّ اختياريًّ البديه

62  الغازي، 522.
63  السجلماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، 162.

64  السجلماسي، 500_ 501.
* مقولة أن ينفعل ضد مقولة أن يفعل فهو الهيئة التي الحاصلة للمتأثر عن غره بسبب التأثر أولا كالهيئة الحاصلة للمنقطع مادام منقطعا. 
وهو أنواع منها شيء يجري عى خلاف ما يجري به الأمر الذي هو بالتمييز والفكر، وهو أنواع وهذا هو النوع المقصود في استعمال 

المؤلف والذي ينعته "بالانفعال التخييي وهو بالجملة غر فكري.
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ــة  ــة الرفيَّ ــن الخلفيَّ ــل م ــجلماسّي )ت730هـــ( جع ــرض- أنَّ الس ــا عُ ــى م ــاء ع ــظ -بن نلح
ــرف،  ــم ال ــة لعل ــة عامَّ ــذه غاي ــة، وه ــة للكلم ة اللغويَّ ــادَّ ــط الم ــدف ضب ــا به ــا تحليليًّ ــلًا لغويًّ مدخ
ــةً  ةً لغويَّ ــل في تصنيــف هــذه الكلمــة بوصفهــا مــادَّ لكــن الغايــة الثانيــة التــي يريدهــا البلاغــيّ تتمثَّ
ــا ثانيًــا، مــع الانفتــاح عــى البعــد الموســيقيّ للكلمــة، وبيــان صلاتــه  لًا، وبوصفهــا أســلوبًا بلاغيًّ أوَّ
بالعواطــف؛ وهــو مــا أشــار إليــه بالانفعال/الانفعــال التخيــيّ. وقــد ردّ الأمــر -للتحقّــق مــن هــذه 
المســألة- إلى إعــمال الفكــر والتأمّــل، وهــو مــا جعله يرجــع إلى قول ابن جنِّــيّ )ت392هـــ( وتصنيفه 
في خانــة الصــواب، ومــا يســتوقفنا -أيضًــا- المــزج بــن البُعــد اللُّغــويّ المتمثِّــل في الركيــب، والبُعــد 

التخيــيّ المرتبــط بالتصــوّر.
وقد أدرج مثالًا آخر من قول الشاعر:

خَيَالِ طَيْـــفُ  لْمَاءَ  الظَّ ا  فَـــرََ ى  )البيت("سَرَ

لَ مــن تركيــب "سٓ رٓ يٓ " والثاني  ى" الأوَّ ــه، لأنَّ "سَرَ فيقــول: هــذا ليــس بتجنيــسٍ وإن كان يوهِمُ
ــة هــذا النظــرِ- هــو جنــس  مــن تركيــب "سٓ رٓ وٓ( فهــو كذلــك ســاقطٌ ". فهــذا النــوع -بحســب صحَّ
ــا  ــاني: م ــتقاق(، والث ــميه الاش ــتقاق )ونس ــلَ الاش ــقَ أَصْ ــا وَافَ ــا: م ــان: أحدُهم ــه نوع ــط تحت متوسِّ

يهِ الاشــراكَ"  65. خالَفَــهُ ونُسَــمِّ
ــه  ــظ، ولكنَّ ــر اللَّف ــرى لظاه ــة ك يَّ ــولي أهمِّ ــول- لا ي ــذا الق ــجلماسّي )ت730هـــ( -في ه إنَّ الس
ــة في تحديــد المعنــى  يهتــم أكثــر بإرجــاع الكلمــة إلى الأصــل، جاعــلًا مــن علــم التريــف خلفيَّــة مهمَّ
الــذي ينســجم ونظــره البلاغــيّ الجديــد. لهــذا تــدلُّ كلُّ هــذه المشــرات أنَّ البلاغــيّ كان في تحليلــه 
ــة في الإدلاء بالــرأي البلاغــيّ الســديد،  مقيّــدًا بعلــم الــرف، ممَّــا برهــن عــى مكانــة العلــوم اللغويَّ
ــة الأنســب،  ــح بالحجَّ ــات الفكــر الفلســفيّ المنطقــيّ في ذلــك، ودعمــه الــرأي المرجَّ يَّ إلى جانــب تجلِّ

ــة. ــة واللغويَّ ــة البلاغيَّ رات المبســوطة في المدونــة العربيَّ ــلاع عــى التصــوُّ بعــد الاطِّ

65  السجلماسي، 501.
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ة: 3.2.2. الخلفيَّة النحويَّ
ــا  ن ــجلماسّي )ت730هـــ(، فإنَّ ــد الس ــيّ عن ــر البلاغ ــة في النظ ــة النحويَّ ــد الخلفيَّ ــا رص إذا حاولن
نصــل إليهــا عــر مجموعــة مــن المواضــع، نصطفــي منهــا مــا أورده في مســألة "المفاضلــة"، إذ قــال: 
ــا  ــه إمَّ ــط تحتــه نوعــان: أحدهمــا: الاختــزال، والثــاني: التضمــن وذلــك لأنَّ "والمفاضلــة جنــسٌ متوسِّ

ح  ة إلى الفعــل، وهــو مَــنْ معــه بصــدده، أي شــأنُه أن يــرَّ أن يخــرج أحــدُ جزئــي القــولِ مــن القــوَّ
ة القريبــة مــن الفعــل  ــا أن يبقــى بالقــوَّ ل المدعــو الاختــزال. وإمَّ ح، وهــذا النــوع الأوَّ بــه فلــم يــرَّ
ح بــه، وهــذا هو النــوع الثــاني المدعــو التضمن.  وليــس بمــن معــه وبصــدده، أي ليــس شــأنُه أن يــرِّ

ل: الاختــزال، والثــاني: التضمــن: ــط تحتــه نوعــان: الأوَّ فلذلــك هــذا النــوع هــو جنــس متوسِّ
زِلــه: قَطَــعَ وَسَــطَهُ،  ل افتعــال مــن خَزَلَــه يَخْ ل: الاختــزال: واســم الاختــزال مثــال أوَّ النــوع الأوَّ
فَخَــزِلَ خَــزَلًا، في وســطه خُزْلَــةٌ: ذهــابُ سَــناَمٍ، وهــو الأخــزل والمخــزول. ثُــمَّ هــو منقــول إلى هــذه 
ــع  ــقوط الراب ــاني وس ــكون الث ــو س ــذي ه ــاف ال ــروض إلى الزح ــة الع ــل في صناع ــما نق ــة ك الصناع
ــه مشــتملةٍ بجملتهــا عــى مضمــون  ــب مــن أجــزاءٍ في مــن "متفاعلــن"... والفاعــل هــو قــول مركَّ
ــط تحتــه نوعــان: أحدهمــا:  ح بــه. وهــو جنــس متوسِّ تَنقُْــصُ عنــه بطــرح جــزء منهــا شَــأْنُهُ أن يــرَّ
ــد  ــما ق ــلَاتٍ -ك ــدٍ وفَضَ ــن عُمَ ــا م بً ــولُ مركَّ ــا كان الق ــه لم ــك أنَّ ــذف. وذل ــاني: الح ــلَامُ، والث الِاصْطِ
ــة- وكان الحــذف يَعــرِضُ لــكلِّ واحــد مــن الصنفــن مــا عــدا عمــدةَ الفاعــل عنــد  اســتقرَّ في العربيَّ
ــوه  ــد وج ــاط بأح ــم الارتب ــد بحك ــمُ العُم ــه حك ــا حكمُ ــدِ أو م ــرَضَ في العُمَ ــيبويه، وكان إن عَ س
ــم هــذا  يناه حذفًــا، انقس يناه اصطلامًــا 66*، وإن عــرض في الفَضَــلَات ســمِّ ــات... ســمَّ الارتباط

ــذف..."67 . ــاني: الح ــلام، والث ــا: الاصط ــاه-: أحدهم رن ــما قرَّ ــن -ك ــط إلى نوع ــس المتوسِّ الجن
ــن  ــروق بـ ــه الفـ ــح فيـ ـ ــا يوضِّ ــيجًا بيانيًّـ ــل نسـ ــه يمثِّـ ـ ــه- لأنَّ ــم طولـ ــذا النـــص -رغـ ــا هـ نقلنـ
ـــده-  ـــة -عن ـــدة والفضل ـــما؛ أي: العم ـــع ارتباطه ـــة. وموض ـــة العربيَّ ـــة" في الجمل ـــدة" و"الفضل "العم
ــا  ــن مـ ــب الأعـ ــع نصـ ــع وضـ ، مـ ــدِّ ــى الضـ ــة عـ ــرِّ الثانيـ ــالأولى تفـ ــزال"، فـ ــن في "الاختـ تكمـ

66  السجلماسي، 187.
67  السجلماسي، 185_ 186_ 187.

لْمِ وهو القطع. وإبدالُ الطاء فيه تاء من مشهور مسائل  * الاصطلام: والاسمُ الاصطلام هو مثالٌ أولٌ لقولهم: اصْطَلَمَ -افْتَعَلَ- من الصَّ
علم البدل.
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ـــم  ـــد قسّ ـــده، وق ـــى بع ـــن أت ـــيبويه )180هــــ(، وم ـــر س ـــذ ع ـــويّ من ـــح النح ـــه المصطل ـــتقرَّ علي اس
ـــح المنحـــى المنطقـــيّ في تقســـيم الأســـاليب  ــا يوضِّ "الاختـــزال" إلى "الِاصطـــلام" و"الحـــذف"، ممّـَ

بوصفهـــا أجناسًـــا عليـــا، وتفريعهـــا إلى أنـــواع دنيـــا.
ــة  ــس المعنويَّ ــا المقايي ــت عليه ــي دلَّ ــة الت ــة النحويَّ ــول: إنَّ الخلفيَّ ــن الق ــك، يمك ــى ذل ــاءً ع وبن
بربــط  وذلــك  )ت730هـــ(،  الســجلماسّي  لمنظــور  دة  مســدِّ كانــت  والركيبيَّــة  الاصطلاحيَّــة 
ــة  ــط رؤي ــد بس ــيّ ق ــل إلى أنَّ البلاغ ــما نص ــة"، ك ــذف" "بالفضل ــدة"، و"الح ــلام" "بالعم "الاصط
جديــدة في علــم النحــو، أخــذ فيهــا ســبيل النقــض المصطلحــيّ ثُــمَّ إعــادة بنــاء المعنــى مــن جديــد، 

ــر. ــع آخ ــيم وتفري ــه تقس ــب عن ــذي يرتَّ ــيّ ال ــى المفهوم ــماد المعن باعت
ـل منجـز السـجلماسّي )ت730هــ(، يدرك أنَّ توظيـف البُعد الاصطلاحيّ -عنـده- يتقيّد  ومتأمِّ
بالبُعـد المعنـويّ البلاغـيّ... مـع اسـتحضار الخلفيَّـات المعرفيَّـة والمنطقيَّـة والفلسـفيَّة التـي حكمـت 
المصطلـح موضـوع الدراسـة، وهذا -في الحقيقة- ضبط معرفّي اسـتُحضر فيه منطـق الراكم العلميّ 
في إقامـة صرح العلـم بنظـر جديـد لا ينفـي المنجـز، بـل يسـتثمره بمنظـور نقـدي في زمـن عـرف فيـه 

رًا وتنظـرًا، يـدلّ عليه الاجـرار شرحًـا وتلخيصًا... الـدرس البلاغـيّ الانحسـار تصـوُّ
4.2.2. الخلفيَّة العروضيَّة:

ــم  ــة لعل ــة خاصَّ ــيّ أولى عناي ــل إلى أنَّ البلاغ ــجلماسّي )ت730هـــ(، يص ــز الس ــارئ منج إنَّ ق
ــن -في عمقهــا- منظــورًا جديــدًا، نصــل إلى ذلــك -مثــلًا-  العــروض، وذلــك باقراحــه آراء تتضمَّ
في تحديــده لـ"مفهــوم الشــعر" و"نقــده"، فضــلًا عــن كلِّ مــا لــه صلــة بالشــعر العــربي، بوصفــه جنسًــا 

مــن جهــة المبنــى والمعنــى.
ــة في النظــر البلاغــيّ، مــا أورده بخصــوص "الاختــزال" الــذي  ــة العروضيَّ ــات الخلفيَّ يَّ ومــن تجلِّ
ــذه  ــول إلى ه ــو منق ــم ه ــال: "ث ــزل، إذ ق ــن الخ ــو م ــاز"، وه ل: "الإيج ــس الأوَّ ــن الجن ــر ضم يتأطَّ
الصناعــة كــما نقــل في صناعــة العــروض إلى الزحــاف الــذي هــو ســكون الثــاني وســقوط الرابــع مــن 
"متفاعلــن". وكلاهمــا عــى نَّهــج نقــل الاســم مــن الوضــع الجمهــوريّ )إلى الوضــع الصناعــي. ولا 

ــدُ"68. التفــات إلى الوضــع الجمهــوري( بَعْ
68  السجلماسي، 186.
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يشر المقتطف النصّّي إلى قضيَّة عروضيَّة، كما أشرنا إلى ذلك، ولكن استوقفتنا عبارتان اثنتان، هما:
العبارة الأولى: "الوضع الجمهوري".  
العبارة الثانية: "ولا التفات إلى موضع الجمهوري بعد".  

ــيّ  ــر البلاغ ــة في النظ ــة مهمَّ ــروض كان خلفيَّ ــم الع ــه- إلى أنَّ عل ــول -في مجمل ــذا الق ــي ه يوح
فلــك  الــذي يجــول في  "الزحــاف"  اســتحضاره مصطلــح  إذ  الســجلماسّي )ت730هـــ(،  عنــد 
ــه هــذا النظــر، مــن  ــي علي ــذي ينبن ــر القــارئ البُعــد الاصطلاحــيّ ال ــزال"69*، لكــن مــا يث "الاخت
ــة في تشــييد نســق  أجــل بلــوغ المعنــى الصناعــيّ المبنــي -أيضًــا- عــى مبــدأِ تكامــل الأنظمــة اللُّغويَّ

ــة. ى: البلاغ ــمَّ ــدة تس ــعة وممت ــة شاس ــوم في جغرافي ــذه العل ــه ه ــف في ــاصّ تأتل خ
ة بــن المصطلحات  م فروقًا جوهريَّ وإذا عدنــا إلى متــن كتــاب: "المنــزع البديــع"، نجد صاحبه يقــدِّ
المتقاربــة مــن جهــة المبنــى والمختلفــة مــن جهــة المعنــى، الأمــر الــذي أبــداه في مصطلحــن؛ أحدهمــا 
ة  ينتمــي إلى علــم العــروض، والآخــر إلى علــم البلاغــة، ومــرد هــذا الأمــر عودتهــما -معًــا- إلى المــادَّ
ــة نفســها. هــذان المصطلحــان، همــا: "الرصيــع، والتريــع"، فـ"التريــع" ينــدرج في علــم  اللُّغويَّ
ــا "الرصيــع" فينــدرج في علــم البلاغــة. وقــد ذكــر ذلــك الســجلماسّي )ت730هـــ( في  العــروض، أمَّ
ي الرصيــع والترْيــع مــع أن  عِ، وتبايُــن حــدَّ عِ والـــمُرَصَّ ي الـــمُرَّ قولــه: "ولا خَفَــاءَ بتبايُــن حَــدَّ

التريــع مــن موضــوع صناعــة العــروض أو صناعــة القــوافي لا مــن موضــوع البلاغــة" 70.
ما متقاربان من جهة دراسة الجانب الركيبيّ في الخطاب،  كما قارن بن "الرصيع" و"الموازنة"، لأنَّهَّ
باسطًا لذلك أمثلة من القرآن الكريم والنثر العربي الفصيح، ولبيان ذلك، ننقل المثال الذي ساقه البلاغيّ 
في هذا الصدد، إذ قال: "قولُ أبي عي البَصِرِ في بعض كلامه، حكاهُ أبو الفَرَج قدامةُ الكاتبُ: "حتَّى 
عاد تَعْرِيضُكَ تريًحا، وتَمريضُك تصحيحًا" فأتَى بجزئن** متوازنَنْ متّحِدَي الصورة والبناءِ والمقطَع 

فٍ..." 71. والنهايةِ، مسجوعَنْ بحرفٍ واحدٍ وهو "الحاء" من غر تكلُّفٍ ومن غر استكِراهٍ وتعسُّ
69  الغازي، "مناهج النقد الأدبي بالمغرب خلال القرن الثامن للهجرة،" 541_ 542.

70  السجلماسي، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، 514.
71  السجلماسي، 511.

* خزله يخزله: أي قطع وسطه، فعلاقة هذا المعنى اللغوي الوضعي ببنية "الزحاف" كما حددها ترتبط في الموطئ بمستوى المعنى الجمهوري، 
إذ السياق هنا يحقق انتقال هذا "الخرم" في معنى "الاختزال" إلى "الزحاف" في مبناه، أي معناه الاصطلاحي وهو نفس المنهج في نقل 

الكلمة من "الجمهوري" إلى "الصناعي" عروضيًا  في "علم العروض" وبلاغيا في بلاغة "الاختزال"
**أثبت رسم الكلمة عى تلك الشاكلة في المصنّف.
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ى تريعًــا، مســتثمرًا شــواهد عديــدة في هــذا الصــدد، نعــرض  وبــنّ أن الــكلام الـــمفقر لا يســمَّ
ــما وردَ هــذا النــوعُ مــن البديــع معتَــرًا بَــنَْ بيتَــنْ فصاعــدًا بقيــاس أحدِهمــا إلى  مــن ذلــك قولــه: "وربَّ

الآخــر. ومــن صُــور هــذا الــضْرب قــولُ ابــنِ الرومــي:

لَبسِْــــــــــ ومـــا  ــــنَ من الحريـــر معًـــا حريرْأبدانَُّهـُــن 

ــــنَ من العبرِِ معًا عبرْ" 72.أردافُهُـــن ومـــا مسَسْـــــــــــــ

"الرصيع"  فيها  يلتقي  التي  ة  الجوهريَّ للفروق  بيانًا  الشعرية  الشواهد  إبراز  في  ويسرسل 
ا الثاني: فحدوده  ل -عنده-: يجب أن يكون متماشيًا وجوهرَ الكلام ومعناه، أمَّ بـ"ـالتريع"؛ فالأوَّ

رًا جماليًّا في الشعر العربي، وممثِّلًا لأحد خصوصيَّاته. شكليَّة حبيسة الجرس الموسيقيّ بوصفه مؤثِّ
ــواهد  ــه للش ــاء نقل ــجلماسّي )ت730هـــ( في أثن ــا- إلى أنَّ الس ــا ذكرن ــلال م ــن خ ــل -م نتوصّ
ــة،  ــة: المعجميَّ ــة اشــتغالها في أثنــاء التحليــل، اعتمــد الأنظمــة اللُّغويَّ رَسْــمًا لحــدود الأســاليب وكيفيَّ
ــة، والرفيَّــة، والعروضيَّــة الخليليَّــة، لبلــوغ معطيــن اثنــن يتمثَّــلان في عِلمــن متقاطعــن  والنحويَّ

ــا:  ــة الأدب، هم في دراس
ل: استدعاء علم العروض لدراسة الجانب الصوتّي/الإيقاعيّ المؤثِّر في المتلقّي.   المعطى الأوَّ
المعطــى الثــاني: اســتدعاء علــم البلاغــة الــذي يهتــمّ بالجانــب الأســلوبّي في بعــده التخييــيّ   

ل ويجعلــه جــزءًا منــه. والإقناعــيّ، بوصفــه علــمًا يشــمل المعطــى الأوَّ
الخاتمة:

ـــراءة  ـــاء الق ـــا في أثن ـــا طالعن ـــمًا وم ـــه عل ـــا ب ـــا أحطن ـــدود م ـــة إلى ح ـــة المؤقت ـــذه الخاتم ـــل -في ه نص
ـــا  ـــان منطلقً والكشـــف- إلى أنَّ الســـجلماسّي )ت730هــــ( قـــد جعـــل أســـاليب البديع/البلاغة/البي
ـــة،  ـــة البلاغيَّ ـــة المصطلحيَّ ـــن المنظوم ـــة ب ـــة التطبيقيَّ ـــة والإجرائيَّ ـــدود المعنويَّ ـــع الح ـــول إلى وض للوص
ــا  ــي عندمـ ــك جـ ــوره-، وذلـ ــاليب -في منظـ ــك الأسـ ــن تلـ ــط بـ ــوضى والخلـ ــيادة الفـ ــرًا لسـ نظـ
ـــس هـــذه الأســـاليب  ـــر النظـــر البلاغـــيّ، كـــما تتأسَّ جعـــل أســـاليب البديع/البلاغـــة لبنـــاتٍ تؤطِّ
ـــد  ـــة عن ـــة العربيَّ ـــا البلاغ ـــازت به ـــة امت ـــذه خاصيَّ ـــفيّ، وه ـــر فلس ـــرة بفك ـــة مؤطَّ ـــوم العربيَّ ـــى العل ع

72  السجلماسي، 513.
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ـــون إلى  ـــن ينتم ـــن آخري ـــب بلاغيّ ـــع"، إلى جان ـــزع البدي ـــزه: "المن ـــجلماسّي )ت730هــــ( في منج الس
المدرســـة البلاغيَّـــة نفســـها.

وقــد أخذنــا في إثبــات ذلــك مســلك الإيجــاز، لأنَّ المشــرات المدعّمــة للنظــر البلاغــيّ المبحــوث 
ــر  ــة النظ د خلفيَّ ــدِّ ــذا نح ــه، له ــه إلى نَّهايت ــن بداءت ــاب م ــف الكت ــى تضاعي ــة ع ع ــرة ومتوزِّ ــه كث عن
البلاغــيّ عنــد الرجــل في: )الفلســفة/المنطق، والمعجــم، والــرف، والنحــو، والعــروض(، وهــو 
مــا يرســم صــورة الســجلماسّي )ت730هـــ( الموســوعيّ لإلمامــه بالعلــوم العربيَّــة الــذي اســتطاع مــن 

ــة. ــة ومغربيَّ ــة أخــرى مشرقيَّ خلالهــا إقامــة نظــره البلاغــيّ مــع وجــود منظــورات بلاغيَّ
قنــا النظــر في منزلــة العلــوم العربيَّــة عنــده، نجدهــا تمثِّــل نــواة أولى للانطــلاق في بنــاء منظــور  وإذا دقَّ
خــاصّ للبلاغــة العربيَّــة، وقــد كان الداعــي إلى ذلــك اســتحضاره لنســق العلــوم العربيَّــة وفاعليتهــا في 
ــا، إلى جانــب مُحاولــة  لًا، وتحليــل الخطــاب الأدبي/الشــعري والشرعي/القــرآن الكريــم ثانيً الفهــم أوَّ
ــة  إجابتــه عــن إشــكالات رهينــة عــره، ورهينــة العلــم الــذي أعــاد ترتيــب أجزائــه، بنــاءً عــى الخلفيَّ
ــاءً -أيضًــا- عــى  ــة، وبن ــيّ عامّ ــل مفاتيــح تحليــل الخطــاب في المنجــز البلاغــيّ الراث ــة التــي تمثِّ اللُّغويَّ
ــة  ــزوغ مدرســة بلاغيَّ ــات في ب ــة، ليســهم ذلــك التناغــم بــن الخلفيَّ ــة الفلســفيَّة المنطقيَّ ــة الفكريَّ الخلفيَّ
ــق  ــح، وطرائ ــع المصطل ــاليب، ومواض ــاني الأس ــمل مع ــاصّ ش ــوّر خ دت بتص ــرَّ ــة  73 74 75  تف مغربيَّ
ــة جديــدة أغنــت المنجــز البلاغــيّ العــربّي، ليكــون  ــات الرتيــب في شــبكة مصطلحيَّ التصنيــف، وحيثيَّ
ــة أضــاءت ســبل الباحثــن لمدارســة قضايــا شــديدة الصلــة بالبلاغتــن  ــة وفكريَّ كتابــه موســوعة بلاغيَّ

ــة... في تحليــل عنــاصر الخطــاب. ــة والغربيَّة/اليونانيَّ العربيَّ

73  العنكِري، "البلاغة العربية بالمغرب: التلقي-القراءة-التصنيف"، ضمن كتاب: تأريخ البلاغة العربية: مسارات ورؤى،.
74   الأزدي، عبد الوهاب. البيان والبيانية، ط1 )مراكش-المغرب: المطبعة والوراقة الوطنية، 2017(.

75   الأزدي، عبد الوهاب. البحث البلاغي بالمغرب، ط1 )مراكش-المغرب: المطبعة والوراقة الوطنية، 2008(.
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لنا إليه في الرسم الآتي: وتأسيسًا عى ما أثرنا، يمكننا إيجاز ما توصَّ
جدول 1: يوضح النظّر البلاغي عند السجلماسّي )ت730هـ( )أساليب البديع/البلاغة(

النّظر البلَاغي عند السجلماسّي )ت730هـ(
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الخلفية الفلسفية اليونانية واللغوية العربية للنظر البلَاغي 

الفلسفة الأرسطية + المعجم + الرف + النحو + العروض
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